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مقدمة 


شد ما جذبنى البارودى اليه بقوة وانا ادرس آديئا فى مطلع 
النهضة وأبحث عن بيئته الأآدبية فى تاريخنا الحديث © فقد كنت 
أجد الرجل ‏ وهو بالانفاق امام حركة التطور والبعث فى الشعر 
العربى الحديث وكأن سوء الطالع الذى لازمه قى حياته لاحقه بعد 
وفاته © فقد قارق الدنيا منذ أكثر من ستين عاما ولا تستكمل 
عناصر البحث والدراسة لأدبه » نالمصادر الأصلية © من ديوانه » 
وكتبه ومذكراته ما زال جزء منها غير ميسور للباحثين . فما طبع 
من ديوانه لم بتعد قافية اللام »> وجاءت قصائده خالية من مناسباتها 
“وتواريخها فتعرض تفسيرها وتحديد بيئتها ومناسباتها مظان 
التخمين والاجتهاد »© أو لمواطن الخطأ حين اعتمد الدارسون على 
تاريخ الثورة العرابية الذى تدخلت فيه الأهواء والافتراءات وكتبت 
أصول أحداثه ف غفلة من الزمن ومن ضمائر العلمساء والمحقعين 
« أقلام التشهير » « وأقلام التبرير » . 

كتبته أقلام التشهير المأجورة من القصر أو المحترفة من مؤرخى 
الاستعمار » وقد استهدقت عقب هزممة الثورة العرابية تشوبه 
زعمائها فى أشخاصهم وفى مواقفهم منها » لتصاب الأمة بخيبة أمل 
فى الزعامة المصرية فتخبو روحها المعنوية وتيأس من الكفاح » 
وتستكين للاستعمار » ولتحجب عن الأجيال المقبلة حقيقة النضال 
الوطنى ومواقف البطولة التى وقفها الزعماء وما قدموه من نضحيات 
فى سبيل تحرير وطنهم » خشية أن تستهدى الأجيال الخطى »> 
وتترسم الطريق »© ويظهر بينها زعماء آخرون يحملون الشعلة 
ويواصلون الجهاد دفاما'عن شرف الوطن المغلوب » وختى تضمن 
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الرجعية والاستعمار بقاء النتكسة لصالحهما ومواصلة القهسر 
والاستغلال ضد شعب مصر . وكتبته أقلام التبرير التى انبرى بها 
بعد وقاة الزعماء أصدقاؤهم وتلاميذهم ‏ وقد أصيبوا باليس > 
واستکانوا للاستعمار ٤‏ سررون اشتراك الزعماء ف الشورة 4 
ويدفعون عنهم أمام المستعمر وأعوانه فى البلاد ‏ جريرة وقوفهم 
ضدهم . ويعتذرون عنهم بأن انضمامهم للثورة لم يكن عن بقين 
أو طواعية » بل حملهم عليه كرهة « رجال العسكرية » . وقد برر 
واعتذر محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عيده فى كتابه « “تاريخ 
الأستاذ الامام » » وأحمد سمير عن عبد الله النديم فى مقدمة كتاب 
« سلافة النديم » © وياقوت المرمى عن محمود سامى البارودى 
فى مقدمة كتاب « مرائى الشعراء 1(6) والذى بدعو الى الدهشة حقا 
أن تاريخ الثورة العرابية ما زال يكتب الى اليوم مغتمدا فى مصادره 
على ما نفثته أقلام التشهير من سموم وما تجنت به ولفقته 
اقلام التبرير !! ظ 

ووجدت الذين سبقوا بالكتابة عن البارودى قد اكتفوا بما ظهرٌ 
من الديوان واعتمد أكثرهم فى تحديد بيئة النص ومناسسيات 
القصائد على التاريخ المغلوط . والقدر الذى ظهر من الديوان ناقص 
ومبتور تناولته بد الاعتداء بالحذف والتشويه فقد اكتشفت من 
مراجعة الأصل المخطوط على الجزء المطبوع أن هناك من القوافى التى 
طبعت قصائد برمتها حذفها الناشر وأسقطها من نشرته ٤‏ ومن ثم 
كان ناقصا » وكان مبتورا لأنه حذف أيضا أجزاء من قصائد طبعت 
.فبيدت مشوهة لا تعطى الدلالة التئ أرادها الشاعر لشعره ٤‏ وحدف 
كذلك من عنوانات بعض القصائد أجزاء توضم مناسباتها وتحدد 

() جمع فيه خليل مطران مراثى الشعراء على قير البارودى فى ذكرى 
الأربعين لوفاته ؛ انظر الجوانب المصرية عدد !لاه فى 1105/11/18 © ومحمد رشيد 
دما أنظر المثار مجلد لا جرء ۲١‏ فى ٠. ۱۹١٤/۱١/٣٣‏ 
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تواريخها » مع أن ذلك المحدوف من القصائد وأجزاء القصائد ومن 
عئوانات القصائد يمثل جزءا مهما من حياة البارودى ووطنيته 
وعقيدته الثوربة ضد الاستبداد والفساد والاستغلال ) وتدفع عنه 
كثير! من تبعات التجنى التى ألقاها عليه الور خون والأدباء !! 


ومن أجل ذلك كنت أجدنى مشدودا الى الرجل لا استطيع 
صرف نفسى عن التفكير فی استكمال جوانب الببحث فيه شاعرا 
وسياسيا » خاصة وقد درست تاريخ الثورة العرابية دراسة 
مستوفاة » وواتتنى الفرصة للاطلاع على ما كتبه الؤلفون الأجانب 
غن هذه الفتزة من تاريخ مصر ‏ وما اكثرهم ‏ وعلى الوثائق السرية 
لوزارة الخارجية البريطانية وعلى الصحف الأجنبية التى عاصرت 
الثورة العرابية وتابعت أحداثها . 


والحق أن الذين سيقوا بالكتابة عن البارودى الشاعر لهم فوق 
فضل السبق بد على هذا البحث © فقد مهدوا له الطريق © وذللوا 
". كثيرآ من صعابه © وكانت الفائدة ألتى جنيتها من كتاباتهم كبيرة 
بحيث أحد هذا البحث مدينا لهم بالكثير . 

وحتى أضيف جدبدا الى البحوث السابقة وجدت لزاما أن 
البارودى » وان أحصل على الديوان فى صورته الكاملة قبل الحذف 
والتشوبه » وعلى الجزء الذى ظل حتى اليوم مخطوطا منه » وعلى 
مذكرات أسرة البارودى »> ومعلوماتها »> وأن استدرك ما فات 
الباحثين قبلى من تحقيق الصورة السياسية والتاريخية الحقيقية 
للرجل من آثاره ومن التاريخ الصحيح » حتى تتوفر البيشة 
السليمة لشعره فيمكن الوقوف على ما قصد الشاعر من دلالة له » 
وقد تمكنت من الاطلاع على نسختين مخطوطتين للديوان احداهما 
كاملة والأخرى قريبة من الكمال » فوجدت بعد الدراسة والبحث 
أن اليارودى لا دمكن استكمال صورته الالدبية والتار دخية دون 
الساقط من قصائف الجزء المطبوع أو المبتور منها ؛ ودون العئوانات 
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التى حدذفت »© أو دون الجزء المخطوط من الديؤان »> خاصة 
وقد تبينت أن أكثر ما حذف من القصائد أو أجزاء القصائد 
يهاجم الأسرة الحاكمة الدخيلة وعملاءها ركائز القهر والاستبداد 
وعوامل الفساد فى البلاد.. والعلوانات المحذوفة تحدد مناسبة 
بعض ما طبع من القصائد وقد قالها « يعرض بذكر المظالم على 
عهد الحكومة الاستيدادية » أو قالها « يذم رجال ا 
الاستبدادية على عهد اسماعيل خديو مصر » » وظهرت النشرة 
الاولى )١(‏ للديوان حتى قافية اللام خالية من هذه المحسذوفات 
وظهرت النشرة الثانية () حتى قافية الكاف مقتفية شابقتها'ء'ق 
الحذف والاسقاط . | 20 
اما الجزء المخطوط من الديوان فقد وجدت فيه أكثر غزليات 
البارودى وخمرباته بحيث وضحت وتجلت نوازع .الحب الحقيقية 
عند الشاعر » وظهرت صبوات قلبه وتجازب غرامه وأحداثه ٤‏ 
ومعاناة الصد ولذات الوصال > وكانت من الصدق بحيث لم تخف 
عئا حتى نازغ الشيطان حين راوده مرة الى الحب الأباحى فنهل 
منه وارتوى » وكذلك بدت لذته من الشراب تظهر بوضوح فى 
معاقرته الراح وحيدا ليصرف بها همومه » أو فى مجالس الأنس 
بين الرفاق والساقيات والمفنيات يلتهب اللذة فى فورة شبابه 
وبين دعوات الحروب .انتهابا » وما جاء فى الجزء المخطوط من 
صبوات البارودى وخمرياته بدفع الادعاء الذى ذهب اليه بعض 
الكتاب من أن البارودى فى غزله وخمرياته لم يكن الا مقلدا بنسج 
على غرار الأقدمين ۰ 
. وفى الجزء المخطوط هجاء مشين لتوفيق وحاشيته وقد وقفوا 
ضد رغبة الشعب وأمانيه فى الحكم . الدستورى وربطوا .مصيرهم 
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بقوى النفوذ الأجنبى > وهجا فيه رياضا واستبداده هجاء فاحشا 
بعد استقالته من وزارة الحربية ( ۱۸۸۱ ) وهجا فيه أسماعيل 
وهو يعمل باورا له بعد أن ساق البلاد الى هاوية الخراب 
والافلاس © وأوقعها فى براثن الديون والنفوذ الأجنبى » وحدد 
البارودى مو قفه من معاقل الرجعية والاستبداد وصنائع الاستعمار 
وثار عليهم ووقف مع الشعب فى وجه الظلم والجور . 

وقد استعنت بالجزء المخطوط فى استكمال الصورة الآدبية 
'والتاريخية للبارودى واستشهدت بأبيات كثيرة لم تنشر من 
شعر الشاعر وحققتها جميعها لتوضيح جوائب شخصية البارودى 
وشاعريته وتاريخه . 

وديوآن البارودى حاءت قصائده ل[ أله ماندر شملا من 
المناسبات والتواريخ ٤‏ وكان من الضرورى تتمة للبحث © ألو قوفه 
على هذه المناسبات والتواريخ » وقد سلكت فى ذلك سبيلين : 
أولهما الاستعانة بالصحف والدوريات التى عاصرت البارودى 
قبل النغى وبعده ¢ وقد وجدتها مصدرا مهما من مصادر الدراسة 
للبارودی »2 وقد كانت توليه وهو الوزير ورئيس الوزراء وسيانى 
الثورة العرابية اهتمامها البالع وعقب الهزيمة شهرت عليه الصحف 
الرجعية والاستعمارية أقلام التشهير » وبعد العودة كانت الصحف 
الأديية 'نتسابق الى نشر شعرة وقد بلغ به الزعامة والاماره 
بين الشعراء فى البلاد العربية » وكانت الصحيفة التى دخصها 
البارودی بمقطوعات من شعره تدل على زميلاتها وتفخر » وتضفى 
العنوانات الضخمة على القصائد التى تنشرها . وكانت السبيل 
الثانية هى الاستعانة بكريمتى الشاعر » فاطمة ومشيرة وقد أمدتانى 
. مشكورنين بمعاوماتهما ‏ وما أغزرها مادة ونفعا - لمعرفة مناسبات 
القصائد وتواريخها وتوضيح بعض الجوانب التاريخية من حياة 
أبيهما » وأطلمتانى على مذكرات الأسرة الخاصة وعلى شجرة 
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النسب »© وأفادتنى معلوماتهما أبضا فى تفسير كثير من المعانى التى 
قصد اليها أبوهما رمزا وكنابة (1) . كك 

وتبينت من الدراسة أن الذين كتبوا عن حياة البارودى 
مستدلين بشعره قد الساقوا وراء ما افتراه كاتب بد الناظم 
لى سنيه الأخيرة من شعر ونسبه الى البأرودى فى « حملة التبرير »» 
وكان عطية حسنین شاعرا كذلك > ومن كثرة مخالطته للبارودى 
وقراءة شعره وكتابته استطاع أن بنظم شعرا فيه عناصر شعر 
البارودى من فخره بنفسه ومن حشن الصياغة ورنين الموسيقى 
وينسبه الى البارودى دون أن بلحظ أحد اقتياته على البارؤدى 
وعلى التار »> وقد أفترى ثلاثة أبيات 9) ب زعم أن البارودى 
قالها بعد الاستقالة من وزارة الجهادية ‏ فيها. ريح الاعتذار 
التوفيق » وأبياتا خمسة أخرى يعتذر بها عن البارودى فى حرية 
الانجليز » وأئه لم بدخل هذه الحرب عن بقين ولا عن طواعية ) 
وقدم لها بقوله : بعد أن استعفى البارودى ( من نظارة الوزارة 
ماو 1885 ) لزم داره »> وتباعد عن الحكومة ورجالها ٤‏ وصبار 
بتفقد مزارعه ومصالحه الخصوصية حتى شبت نار الحسرب 
بين مصر وانجلترا » ودمى من رجالها لمساعدتهم ©» فأجاب على 
كره مله بعد أن نصحهم بالبعد عن الدخول فى غمرتها » والى ذلك 
دشر بقوله * 
نصحت قومى وقلت الحرب مفجعة 

:وربما تا أمر م ممل . 

غخالفونى وشبوها مكايرة 226 ١‏ 
وكان أولى بقومى لو اطمساعونى 


(1) كان اتصالى بهما ومقابلاتى معهما خلال شهر مارس 11518 وقد ساعدتى 
مشكورا على عقد هذه الصلة معهما جفيد الشاعر الاشتاذ حسن عصمت ٠ ٠‏ 
() انظر مقسامة كتاب مرائى الشعراء جمع خليل مطران ( م.15.) 
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تأت الأمور على ما ليس فى خلد 
و خطیء الظن ق بض الأحاين 
حتى اذا لم E‏ 
صبح الشر أمرا غير مكلون 
أجبيت اذ هتفوا باأسمى ومن 8 
صدق الولاء وتحقيق الأظانين »١(‏ 
احد يلزه اتات السة انجلا فق الدوان الخ 
ولا u‏ کربمتا الشاعرمن أبن أتى الكاتب بهذه الأبيات ولم 'تسسمعا 
بها فی شعر أبيهما . 
والبارودى أول من حول تيار الكراهية عن القدماء المصريين 
وآثارهم فىعصرنا الحديث؛» بعد أن استعبدنا وهم التفسير الخاطىء 
للدين » فصببنا جام الكراهية على أجدادنا الفراعين » ولم نحترم 
آثارهم قرونا طويلة » وأخذناهم جميعا بجريرة قرعون واحد طرد 
موسى وبنى اسراثيل من مصره »© وجاء البارودى فهتف بأمحادهم 
وأشاد بعلومهم على الدنيا وغنى للأهرام وأبى الول ولآثارهم 
الخالدة وحمل مناط: الق الذي لا فخ بعده للمصرنين .وده 
ركه ان جروا عل ی فى اا کا د 
بأمجاد الفراعين السابقين جدودهم . 
والبارودى أول شاعر فى العصر الحديث تغنى بصبوات القلوبه 
عل ىضفاف الثيل وصدح بأوطار القلوب فى معاهد الحزيرة والروضة 
وشيرا وحلوان © وافتتن بهذه المعاهد والمغانى وقد أذكى جمالها 
فى قليه قبس الحب وجذوة الغرام فكانت مسرح هواه ومغنى لهوه 
وهى معاهد ندر من يعرف وجوهها الصباح ٠‏ 
. والبارودى أعاد لنا بشعره صورة الشعراء الفتيان من أغوار 
التاريخ > وأقامها ماثلة فى عصرنا الحديث وقد ملأت الاريحية 
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الصرية عطفيه فمجد الفتوة المصرية بفتواته وشمائله وشيمه وفخره 
وفروسيته حتى غدا محسود الجلال وكأنه على كل نفس فى الزمان 
أمير » وكانت فتوته تأخذ وقودها من القلب والروح فهى التى أشقته 
جالمحد وأشقته بالتضحية والفداء فى سبیل وطنه . 

والبارودى أول من طرق الشعر السياسى ف العصر الحديث 
فنادى بالثورة المسلحة على الفساد والظل ((1858 ) فى عهلد 
؛سماعيل » والاستبداد فى عنفوانه والظلم قابض على. صولجانه وید 
الظالم من حديد والناس كلهم له عبيد وأى عبيك . وهاجم أسماعيل 
وحاشيته والفساد والاستبداد فى عهده وتوفيقا وخذلانه ووقوفه 
فى سبيل آمال الأمة ودعا الى النظام الدستورى » ووقف مع الثوزة 
بدافع عن دينه ووطنه وحريته ضد الاستغلال والتحكم والاستعمار. 

والبارودى أول الشعراء المثقفين فى العصر الحديث » نال حظا 
وأطلع على آدابهما » ونظم بهما » وقضى ثمانية أعوام بالآستانة بنهل 
من معين الثقافة التركية ويتزود بالتجربة ويبحث عن دواوين 
الفحول من الشعراء فى مكتبات الآستانة » وينسخ ما يستطيع من 
مسخطوطاتها » ويعود بها الى مصر. ليستكمل تكويئه الفنى على النمط 
الطبيعى السليم فيقرا دواوين الفحول من الشعراء وبحفظ مئات 
القصائد ويستثبت معانيها ويدرسها دراسة أدبية ‏ كما بقول 
أستاذه حسين المرصفى ناقدا شريفها من خسيسها » واقفا على 
صوابها وخطئها ٤‏ مدركا ما كان ينبغى وفق مقام الكلام وما لا ينبغى 
وبذلك غذيت قريحته منذ نضارتها على روائع الشسعر العربى 
الكلاسيكى وعاش فى صحية الشوامخ من شعرائها وغنيت ذخيرة 
خياله الفنى بكل رائق معجب من الصور والأساليب جتى أصبح كل 
ذلك جزءأ من ثروته اللغوية والأدبية » وحتى أصبحت القدرة على 
التعبير الاصيل طبيعة فيه . وطبيعى أن يلك البارودى ‏ وهذا 
تكوينه الفنى ‏ مسلك القدامى فى الشبعر فيحافظ على السسق 
الوروث ف. القصيدة الشعرية ؛ وتسرى فى شعره العناصر الققديمة 


١ 


فى اللفظ والصورة والمعنى > وبذلك يكون أماما « لمدرسة المحافظين » 
فى الشعز الحديث ٠.‏ 1 

والبارودى بالاتفاق رائد حركة التطور فى الشعر العربى الحديث 
فقد طلع فى سماء الشعر طلوع الفحر الحديد > وكأنما بعثته السماء 
ليخر جه من: ظلمات الهاوية التى تردى فيها أكثر من خمسة قرون 
تلفه أكفان الصنعة وجدب القرائح وفساد الذوق » الى نور الفطرة 
السليمة » وبهجة الديباجة » وصحة التركيب » بموهبة عانتية 
واستعداد فنى وأدبى متين . وقد اتجهت بالبارودى موهبته 
وثقافته وتكوينه الفنى والأدبى الى رحاب الكلاسيكية قبدأ بها فى 
شعرنا الحديث طورا جديدا من جلال الصياغة ورنين الموسيقى 
١‏ ومحاراة القدماء فى صورهم ومحاكاتهم 4 الأغراض والمعانى . 

وقد اعات اكلاسكة فق كسضر التاروذى. خورغيها أضدق 
تمثيل : قديمها أو ما دعبر عنها « بالكلاسيكية الضيقة » » وهىالتى 
تجارى القدماء فى اللفظ والمعنى دون أن تتصل من قريب 'و من 
بعيد بالشاعر وتجاربه » أو تنير جانيا من جوانب عصره ٠‏ وذلك 
بظهر أكثر ما يظهر فى شعر المرحلة الآولى من حياته > وهو يعارض 
القدماء »> ويروض القول على نمطهم استثباتا وامتحانا لشاعربته > 
وجديدها » وهى التى تعتمد على جلال الصياغة والاطار الاسلوبى 
القديم لتعبر عن عواطف الشاعر وتحاربه » أو تتصل بأحداث 
عصره صراحة أو رمزا » والبارودى فى أكثر شعره تمثل القدم 
ورمز به لعواطفه » واحتفظ فيه بشسخصيته » وأثار به جوانبه 
عصره فرد الى الشعر العربى أساليبه الناصعة التى كادت تندثر » 
بعبر بها عن الحاضر فى مجالاته المختلفة فيسحر بشعره الألبابه 
ويأخذ به مجامع القلوب . سحرنا لانه متصل بماضينا وبالروح 
الموروثة المستكنة فى أعماقنا وهى الروح العربية الخالدة فبعثها 
فى واقعنا » وأخذ بمجامع قلوبنا لأنه لم بتحرر ذلك التحرر الذى 
بقطع الصلة بين الماضى والحاضر بل آخرجه فى أطاره القديم من واقم 
العصر وعواطف الشاعر وذلك جمال التجديد فى شعر البارودى . 
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وبعد » فقد اضطرنى التقيد بعدد صفحات « أعلام العرب » 
الى اختصار جرء كبير من يبحثى عن السارودى 4 ولا أدعى . أننى 
أحطت يكل شىء خيرا عن الشاعر »© فطاقة ثورية لها كل هذه الحياة 
العريضة . وقد نسجتها يد الزمن من الأحداث والعبر » ونظمتها 
جاءتها متعادة ربادة حركة التطور ف شعرنا العربى الحديث تعد 
انتظار طويل ؛ لا بمكن أن بحيط بكل مجالاتهما كتاب واحد » ولست 
(دعى أن البحث مثالى خال من العيوب والاخذ © ولكن حشبى آثنى 
بذلت الحهد والطاقة وتوخيت الصدق والانصاف ما وسعلى ذلك 
مستغيا وجه الحقيقة .. وأرخو أن أكون قربا مئها والله المستعان , 


كلية البنات ‏ جامعة عين شمس على الحديدى 


۱۲۴ 


شكر وتقسدير 

أجدنى مدينا بالشكر والتقدير لكريمتى الشاعر الفاضلتين 

ومعروفهم ©6.فقد قدموا ألى ما وسعهم من معلومات ومذكرات . 

حائز احدى مخطوطات الديوان فقد أطلعنى عليها وقضيت معها 
فى الدراسة والبحث والمقارنة أباما عدة . 


1 


المفعل الول 
ا مولر والنبٌ والنشأة 
المولد واللسبة : 


عام 00 ه () ( ا أكتوبر 1855 م ) مولد امام الشعراء المحدثين» 
ورائد النهضة فى الشعر العربى الحدىث ((محمود سامی البارودی». 

.وسعدت « سراى البارودى » قرب « باب الخلق » بالقاهرة 
باستقبال الوليد الذى أعنته نفسه ليكون زعيما من زعماء 
الحركة الوطنية فى مراحلها الأولى » والذى صنعته الأيام ليقدم على 
مذبح الوطنية فداء من عمره واغترابه 4 وتضحية من ماله واهله 
ونور عيثية . 

والبارودى من أسرة جركسية تجرى فى عروقها دماء الأمراء 
من «دولة المماليك الجراكسة» الذين حكموا مصر قرابة قرن ونصف 
قرن ( ٠١١۷ ١781‏ ) . والجراكسة الماليك طبقة من المولدين 
الذين وقدوا الى مصر بعك أن غزا التتار بلادهم ودمروها وساقوا 
أهلها جماعات الى اسواق الرقيق المعروفة فى آسيا فملثت بهم 

)١(‏ ياقوت المرمى وعطية حسنين : مقدمة « مرائى الشعراء لحمود سامى 
البارودى 6 جمع خليل مطران ( مطبعة الجوائب المحرية سلة 11.6 ) > المتار 
مجلد ۷ جزء ٠١‏ فى ۳ ف 
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وباعهم التتار بأثمان بخسة »© واستكثر سلاطين مصر وذوو النفوذ 
فيها من شراء المماليك . وكانوا من أول يوم بنضمون فيه الى رجالات 
الدولة وذوى السلطان يصبحون لهم أهلا وأتباعا » بنسبون اليهم ©» 
ويحملونأسماءهم © ويرثون عثهم بالولاء مثاصبهم وأموالهم ودورهم) 
حتى نساءهم . وكانت رابطة الولاء للسيد والوطن الجديد أقوى 
من رباط الأسرة والوطن الأم . ويصبح المعلوك س وقد جاء فتى 
باقعا لا بعرف له أهلا غير أهله الجدد » ولا موطنا غير مصر التى 
قدمت له المأوى والجاه والسلطان . 

ومن ثم لم تكن لنسبتهم والقابهم قاعدة يلترمونها بل ينتسبون 
الى السيد تارة » والى الرئيس تارة أخرى »> وكثيرا ما بنسيون الى 
الوظيفة أو الالتزام » وقد بأخذ الواحد منهم لقب زوجته اذا كانت 
تفوقه شرفا وفئى وجاها » ولذلك غمض منشؤهم ٤‏ واختلطت 
انسابهم » وضاع التسلسل الأسرى بيئهم » ولاقى الباحثون العنت 
والمشقة ق سبیل ردهم الى أصو لهم ومعر فة آبائهم وأجدادهم 
الحقيقيين , 1 

وشاعرنا البارودى نفسه ذلك الذى تاه على الدنيا بأجداده » 
وملا سمع الزمن فخرا بهم > وأجه هذه الصعوبات عنلما أراد 
تحقيق نسبه « وكان شديد الحرص على معرفته وتتبعه الى 
اصله » فبذل الجهد وبحث ونقب فى أنحاء القطر وراجع النصوص 
وحجج الوقف » » « وسأل أهل العلم والسن والمعرفة » وانفق فى 
سبيل ذلك ما بقدر بنحو ثلاثة آلاف جنيه )١(‏ ) وبعد سئوات 
قضاها هو وقريق من العلماء 9) فى الدراسة والتحقيق خرج لنا 
عام 141 بصحيفة لنسبه « ينتهى فيها ( من جهة أمه ) كما فى حجة 
الوقف الشرعية المسطرة فى محكمة مصر الوّرخة ۱۸ من ذى القعدة 


(1) جودجى زيدان : مشاهير الشرق ج ۲ ص ٩۸‏ . 
(؟) كان على رأسهم صدديقّه الشيخ محمد عبده وكتب صحيفة النسب 
بخطه . أنظر المدار مجلد ۷ جزء 1 فى #ك/ركا/؟.1ا 0 
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عام ۱.۹۷ © وكما فى حجة التغيير المؤّرخة 1۸ من صفر عام 156ا١ه‏ 
الى نوروز الاتابكى الملكى الأشرى أخى برسياى قرا المحمدى » () 
ويتصل نسبه أيضا. ‏ كما تدل شجرة النسب المخطوطة  )‏ الى 
السلطان نور الدين شاهنشاه أخى السلطان بوسف صلاح الدين ء 

وحين نستعرض ما جاء بشجرة النسب »© وما ذكره ياقوت 
المرسى وعطيه حسسئين كاتبا ‏ البارودى » بعد أن كف بصره » 
وملازماه فى انامه الأخرة  )۲(‏ وما أثبته محمود الامام راوية الشاعر 
وصديقه بعد النفى » ومحقق حرءين من ديوانه وشارحهما وما لدی 
كريمتى البارودى وأحفاده من معلومات ومذكرات وأوراق خاصة > 
'ونطبق ذلك كله على الحقائق التاريخية نجدنا مضطرين الى أن 
تأخذ الامر بالحيطة » ذلك لأن الشسجرة تحتاج الى كثير من الايضاح 
والتصحيح كى يوافق ما جاه قيها منهوم التسلسل فى السب 
بقواعده المعروفة > ومع ذلك فهى عمل كبير يسلاعد الدارسين 
ويجنبهم كثيرا من المشقة والجهد ويلقى كثيرا دو نالقوة ين نب 
الشاعر الكبير . 

ويبدأ نسب البارودى من جهة أمه بفاطمة هانم البارودية . 
وكانت هى وأخوها ابراهيم البقية الباقية من أسرة « البارودى » 
ذات الجاه والفخار » وكانا الوريثين الوحيدين لضياع الأسرة 
الواسعة وقصورها العديدة الموقوفة 9) » بعد أن قتل أبوهما « على 
اغا البارودى » فى مذبحة المماليك بالقلعة عام 1۸١١‏ . 

وعلى أغا البارودى جد الشاعر لأمه لم يكن من أسرة البارودى» 


(1) مقدمة ديوان اليارودى شرح الامام ٠‏ 

(۲) شجرة النسب المخطوطة فى حبوزة كريمتى محمود سامى البارودى 
فاطمة ومشيرة » وهى تفريغ لما جاء فى صحيفة التسب التى حققها البارودى 
5 حيساته ٠‏ 

(9) كتبا ترجمة حياة البارودى مقدمة لكتاب « مرائى الشعراء » جمع خليل 
مطران ( ٠ ) ۱۹۰٥١‏ 

(؟) انظر الخطط التوفيقية ج “ا ص ؤه ب ٣ه‏ © مذكرات الآسرة . 


م- لا أعلام العرب 1۷ 


بل كان مملو کا وخازندارا محمد أغا البارودى وحين تزوج بفاطمة 
قادن البارودية بنت زليخا خاتون البارودبة من أحمد أغا البارودى 
بلقيهما(). 

والأمير أحمد أغا البارودى () والد فاطمة قادن البارودية 
جدة الشاعر لأمه ‏ لم يكن « بارودبا » كذلك ؛ بل كان مملوكا 
سيده ا زليخا خحاتون البارودية ¢( انتسب اليها وأصبح 2 باروديا ( 
بالولاء . 


والآمير ابراهيم كتخدا والد زليخا خاتون تزوج بفاطمة خاتون 
المعروفة « بالست البارودية » ولم بنتسب اليها لأن له من نفسه 
ومركزه وسلطانه وأتياعه ما بجعله أعلى مسجدا وفخارا من زوجته » 
وما بغنيه عن الانتساب الى أسرتها » SE‏ وي 
البلد وهما أرقى مناصب الولابة , 


« وفاطمة خاتون » زوجة ابراهيم كتخدا مستحفظان القازدوغلى 
بنت مصطفىحلبى (؟) ابن الآمير قاسم ابواظ الج ركسى يصعك تسبها 
الى الأميرمراد جلبى البارودىوهو الذى بدات به نسبة «البارودى» 
ألى الأسرة فقد كان ملترما )) « لايتاى البارود » بمحافظة البحيرة 
فنسب أليها كما هو عادة المماليك فى ذلك الوقت (ه) 


)0 أنظر الجيرتى TOONS‏ التي امار 
() توق عام ۱۷۷۲ ائظر الجہرتی ج لا ص ١11١‏ . 


و4 قتل عام ٥9‏ لس ترجمته بالتفصيل انظر الجبرتئ ج ١‏ ص ۸٥ا‏ _ 
5ه[ ؛ 1۳ , 


a 0005‏ معيئة او مدي الحياة كك 


(5) مقدمة 3 مراثى الشعراء 6 © مقدمة الديوان شرح الامام ٤‏ » المثار مجلد ۷ 
جره ٠١‏ فى ۱۹۰٤/۱۲/۲۲‏ . 
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. ويجدر بنا أن:.نذكر هنا أن الشجرة: جعلت مرآدا البارودى 
يتصل سلسل الستب الى الأمير: 8 رسباق قرا المحمدي »6 تة 
عن طريق يوسف. جاويش الى أصيل خاتون التى بنتهى نسبها الى 
السلطان نور الدولة شاهنشاه خی السلطان بوسقف صلاح الدين 
الأبويى » ومن ناحية أخرى جعلت شحرة النسب شاعر نا البارودى 
بتصل نسسبه بالأمير نوروز الأتابكى أخى برسباى وذلك عن طريق 
حدة الشاعر خد بحة خاتون زوحة الأمير أبواظ الى الأميرة سعد 
الملوك خاتون بنت الأمير نوروز الاتايكى > ولكن هذا الاتجاه فى النسب 
لا يمر بالأمير «.مراد جلبى البارودى » أصل أسرة البارودى وحامل 
لقبها الأول . 1 

انا قبست :الفاغ لأنية فالعتادن انار نة وعتهيرة الست 
وصحيفته » ومذكرات الأسرة ومعلوماتها تقّف بنا عند جده الأول 
«.عيد الله الجركسى » . فقد استقدمه ‏ وهو شاب حدث من بلاد 
الج ركس الى مصر الأمير الكبير محمد الألفى » وكانا من بلد واحد» 
وضمهالألفى الى أتباعهوجعله كاشفا من كشافه )١(‏ فانتسب اليه » 
٠‏ وصار بدعى عبد الله الج ركسى الألقى (؟) . وف عام .181 ولد 
لغيد الله الجركسى ولد سماه « حسن حسنى الألفى » هو والد 
الشاعر محمود سامى البارودى . ولم ينعم الطفل حسن حسئى 
برعاية والده غير عام واحد فقد قتل مع كبار المماليك فى المذبحة 
التى دبرها محمدعلى للقضاء عليهم عام 341 9( . ونكبةالبارودى 
الشاعر فى مذبحة القلعة نكبة مضاعفة فقد 'قتل فيها جده لأمه على 
اغا البارودى وجده لأبيه عبد الله الجركسى الألفى > ولكن نكبة 


مركزه يختلف باخثلاف الاقطاعية: أو البلاد التى يكون كاشفا عليها يحصل منها 
الأموال لشيده الصتجق المقيم فى القاهرة . 

9( معلو مات آسرة البارودی 3 

9) مذكرات الآسرة . 
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الوطن من آثارها النفسية كانت أثقل وطأ وأشد خطرا » فقد فوجىء 
الشعب بأسلوب الغدر والخيانة والقهر ممن كان بالأمس القريب 
متاط الامل فى حكم أكثر عدلا » وحياة بسودها الاطمئنان ٠.‏ واسترد 
محمد على أنفاسه اللاهثة وراء أطماعه عقب مذبحة المماليك » فقد 
كانت المنطلق الأخير الذى وثب منه الى تحقيق مآربه فى بنساء 
امبراطورية له ولأسرته من بعده . 1 : 


وما ان تسسئم غارب الحكم ودانت له الأمور 4 وأصبم الحاكم 
الفرد فى البلاد > حتى أخذ يدفع بالمصريين دفعا لا رأى لهم فيه الى 
مغامرات عقيمة تستهدف مصالح الفرد فى تأسيس ملك عريض »> 
وساقهم الى معسكرات التجنيد ليبنى بهم جيشا قويا + يكون قاعدة. 
حصينة تحمى حكمه » وأداة قوية بصل بها الى طموحه فى بناء 
امبراطورية يجلس على عرشها » واستقدم الخبراء العسكر بين من 
أوروبا 2 وأنشا امدارس الحربية ¢ وسىخر موارد الدولة المادية 
وامكانياتها البشرية » وعبأ قواها العقلية لتكون جميعها فى خدمة 
الجيش وسيلته فى تحقيق أطمافة . وغلبت المفامر الدكتاتور سجيته 
التركية فبذرت بذور التمييز العنصرى فى الجيش من اول يوم فى 
تكوينه » فالمدارس الحربية التى أنشئت لتخرج قادة للجيش رغم 
تعددها كانت محرمة على الواطنين المصريين (1) » وأمر الحباكم 
. المستورد أن بختار لها طلبتها من أبناء الطبقة التئ منحها امتيازات 
السيادة من الأتراك والارناءود والارمن واليونان وبقابا الجراكسة . 


وق هذه المدأرس الحربية تلقى « حسن حسلتی الجر كسى 
الألفى » فنون الحرب وخرج ليعمل ضابطا فى المدفعية المصردة 
الحديثة التى حملت العبء الأكبر من معارك الجيثن المضرى فى منطقة 
الشرق الأوسط قرابة ثلاثين عاما ٤‏ وقفرت به استعداداته الحربية 


(1) جودجى زيدان : تاريخ مصر الحديث ج ۲ صن ۱۸۲ , 


0 


وشحاعته النادرة درحات الترقى حتى صار من أمراء المدفعية 
وتقلد رتبة اللواء )١(‏ . 

وحين بلغ من العمر ۲٠‏ عاما (۱۸۳۷) تزوج « بفاطمة هانم 
البارودية » وكانت تكبره بثمانية عشر عأما (؟) » ولم تكن أسرته 
تضارع أسرة البارودى العريقة فى المجد الموغلة فى الجاه والواسعة 
الثراء ¢ ومن ثم انتسب الى أسرتها على عادة المماليك وتقاليدهم ¢ 
وأصيح منذ زواجه بها يعرف « بحسن البارودى » بدلا من حسن 
حسنى الج ركسى الألفى »؛ قهو « بارودى » ولاء لا لسا . وف 
5 أكتوير 1885 ولد لهماً ولد سمى «١‏ محمود سامى » ومن بعده 
بنت سميت ١.‏ فاطمة البارودية » . ولو أردنا أن نطبق قاعدة 
النسب حسب قانون الحياة لوجدنا أن شاعرنا محمود سامى 
قد اكتسب لقب البارودى من أمه ولیس من أبيه . 
التى دارت على أرض سوريا ضد الجيش العثمانى وقاد فرقته 
التركى » واشتركت فى رفع البنود والاعلام المصرية خفاقة على 
ربا الأناضول © .واحتلت قونية وكوتاهية على مسافة خمسين 
تركيا فى .قصرٌ يلدز فانستنجد بالدول الأوربية الكبرى لتوقف 
الزحف المصرى قبل أن بدك العاصمة التركية ٠‏ 

(1) مقدمة الديوان شرح الامام وعذكرات الامرة . 

(۲) توفيت عام ۱۸۸۲ وقال البارودى فى. قصيدة رثائها ان سنها بلغ ٩۰‏ 
عاما انظر من ۱۴١‏ 1۴۲ من الكتاب فيكون مولدها عام 1۷۹١‏ ومولكد حسن 
حسلى عام ۱۸۱۰ ۰ء 00 


۲١ 


البتيم الصغير : 

وأجبرت الدول الكبرى محمد على أن نخضع لشروط التسوية 
التى أملاها مؤتمرهم فى لندن عام )١( ١85.‏ وصدر بذلك فرمان 
الباب العالى فى ١‏ قبراير ١86١‏ واشترط البند التاسع .من 
الفرمان أن بخفض الجيش المصرى الى 18 ألف جندى بعد أن وصل 
تعداده عام 1۸۳۹ الى 5١5ر1/!؟‏ () حنديا » وكائت قوة الجيش 
المصرى. الضاربة © والروح الحربية الكامنة ف جلوده 6 ومهارتهم 
العسكرية التى أثبتوها فى مجال الحركة وميدان القتال » تمثل 
اكبر الخطر على سلطان تركيا وعلى مصالح الدول الكبرى فى الشرق 
كله ٤‏ ومن ثم كان أضعاف هذا الجيش هدفا من أهداف التسوية 
الدولية التى فرضت على محمد على .. فسرح الجنود والضباطا 
ووزع فريقا منهم على المناصب الادارية والمدنية فى البلاد . وعين 
اللواء (حسن حسسيتئ البارودى» مديرا لبربر: ودنقلة بالسودان() ©» 
ولم برتح المدير الجديد لهذا المنصب فقد اخس فيه عدم الرضى 
من « ولى النعم » والرغبة فى التخلص مئه () ولكنه لم يكن يملك 

وسسافر حسن حسنی وحده على كره. منه » وترك ولده 
« محمود سامى » ولا يبلغ السابعة من عمره » وودع أهله وزة 
تجدته يانه اوداع الاخ © جما أن وسل ال الستووان حن 
صدق أحساسه © وتحقق ما كان بخشاه فقد أ صيب بالحمي. نعل 
أربعين يوما من تسلمه عمله الجديد (5) » ولم تجد قوته ولا شبابه 


(1) اشترك فى الؤتمر انجلترا والروسيا والئمسا وبروسيا وتركيا . 

(؟) تفصيلات احصاء الجيش المصرى فى عهد محمد على أنظر. الرائعى . 
(؟) مقدمة الديوان شرح الامام . 0 ْ 

(:) مملومات الأسرة . 

(5) مذكرات الآمرة . 


۲۲ 


فى مقاومة امرض القاتل فقضى نحبه ودقن فى دنقلة )١(‏ غريب الأهل 
والدار ! ! 
قفى حسن حسنی البارودى وخلف طفله « محمود سامى » 

فى السابعة من عمره تتفتح مداركه على حسرة اليتم وألم الحرمان 
من عطف الأبوة » ويحفر الحادث فى قلب الصبى الصغير ذكراه 
بحروف من الآسى والحزن » فقد مضى أبوه عله وتركه أعزل 
دون حماية من طمع البشرية ونوب الأيام وعرضه موت أبيه لتجربة 
مبكرة بالحياة والناس وما فيهما من شرور » وهى تجربة ظلت 
آثارها السيئة تعيش فى نفس الصبى حتى كبر © وبنفعل بها 
فيرددها فى شعره » ولم تزدها الأيام وأحداثها الا تأكيدا » ففقد الثقة 
البارودى موت أبيه ويستعيد الصورة الحزينة التى طبعها الحادث 
فى قلبه بعد ثلاث عشرة سنة فيجدها حية مكللة بالاسى ف ذكراه 
فيقول : 
مات الذى ترهب الأقران صولته 

ويتقى بأسه الضرغامة الع ادى 

لا يررهب الخصم ابراقى وأرعادى 
اذا تلفت لم المح أخاثقة 

بأوى الى ولا لسسعی لاتحصادى 
التربة والنشاة : ش 

قدرت الأم بعد وفاة زوجها بالسودان المسئولية التى ألقاها 

القدر على عاتقها » فحملت الأمانة بشحاعة دون اشفاق أو تردد » 
وكأنها ألهمت: باحساس الألم المشفوع بروح التعقل وتقدم السن » 


(۱) توق وسنه ۲۹ عاما وكان قويا ضخم الجسم ممتلمًا © أنظر مقدمة مراثى 


۲۳ 


أن الصبى الذى فى كفالتها تنتظره الأيام لتصنع منه زعيما يقنوم 
بدور وطنى كبير على مسرح أمته السيامى © وأديبا يقود نهضة 
فى شعرها الحديث © فنذرت نفسها لرعايته »> ولم تشغل شأن 
النساء بصدمة الترمل . بل عكفت على اعداد ولدها لمستقبل 
ينتظره » فخططت لتربيته وتعليمه وتنشئته فما ان بلغ الثامنة 
من عمره حتى استقدمت الى دارها معلمين خصوصيين يقومون, 
على تأده فى سنواته الأولى وتعليمه دروس المرحلة الابتدائية )١(‏ . 

والتعليم الخاص على أيدى معلمين فى المنازل كان سسبيل 
الأسر الكبيرة من ذوى اليسار والنعمة لتعليم أبنائهم فى المرحلة 
الأولى . ذلك انه لم يكن بالقاهرة وقتذاك ( ۱۸٤۷‏ ) من مدارس 
هذه المرحلة غير مدرسة! واحدة هى مدرسة المنتديان () وكان 
القبول فيها شبه مقصور على مماليك الوالى ومن يختارون من 
أبناء الفقراء الذين بعتبرهم دبوان المدارس من يوم دخو لهم المدرسة 
غلمانا لولى النعم (') . وكان قد أصاب التعليم ما صاب مرافق 
الدولة ومشروعاتها الحيوية من جمود وانتكاس » وزحف عليه 
المد الرجعى أثر فرمان 1 فقوض أركانه وأغلق معاهده حتى 
وصل به الى حد التخلف »6 ولم يدع من مظاهر النشاط التعليمى 
السابق غير معاهد قليلة تعد من بحتاجهم الوالى فى ادارة شئون 
الولابة . 


اما التعليم فى المدارس. الحربية فقد كان لأولاد الجراكسة 


سواه ويرونه طريقهم الطنيعى الى المناصب الكبرى فى الدولة > 


(1) مقدمة مرائى الشعراء جمع خليل مطران ض ۷ ٤‏ مقذمة ديوان البارودى 
شرح الامام . 

(؟) أحمد عرت عبد الكريم : 
ص ۴۲| > 1١‏ . 

(؟) الكصدر السابق ص ٠ ۱١‏ 


تاريخ التعليم فى عصر مجمد على ( 1۹٩۸‏ ) 


>34 


بهبهم . مظاهر السيادة » ويتحكمون به ى مراكز القوة للبلاد ولذلك 
لم يصبه ما صاب التعليم المائى من جمؤد واضمحلال وبقيت 
المدارس الحربية فى عهد محمد على تستقبل أولاد الطبقة الحاكمة 
من الترك والجركس . + وكان التعليم الحري مرحلتين © التجهيرية 
الحربية والخصوصية الحربية ( العالية ) اما المرحلة التجهيزية 
ل ب الوك ا لام ود و و 
مدرسة البتديان بالقاهرة ومكاتب المبتديان بالاقاليم أو ممن 
أتموا الدراسة الابتدائية » وبختار المدد المطلوب ممن ا 
امتحان القبول .الذى عفد للمتقدمين اليها . ْ . 


' ومن الطبيعى أن بعد التلميذث محمود سامى البازودى ' لهذا 
اللون من التعليم شأن أقرانه من أبناء الجراكسة » وكان ازاما عليه 
أن يدرس على .يد مدرسيه الخصوصيين مواد الدراسة الابتدائية 
حتى بجتاز امتحان القبول للمدرسة التجهيزية الحربية ومنهج 
. الدراسة فى « مدارس المبتديان » وقتذاك موزع « بقانون نامة » 
المرتب من طرف شورى المدارس على فرقها الثلاث كما بلى : 


الفرقة الثالثة ( فرقة المبتدئين ) الهجاء ‏ حفظ ربع القرآن 
العرية د خقخص a‏ ش 


. الفرقة الثانية ( الفرقة المتوسطة ) القرآن الكريم ختم واعادة» 
والأجرومية (النحو والصرف) وشرحها ¢ والسئوسية (ف. التوحيد) 
وثكرحها 4 والحغرافيا ( قراءة ( والأطالس وكتاب الأخلاق 4 
وكتاب التوحيد ( علم الحال ) » والحساب والهندسة » والتمرين 
على خط ا 8 

الفرقة الآولى ( النهائية  )‏ الكفراوى وشرحه والترجمة 
والخط الثلث والزقعة » وكتاب :علم الحساب ( المطبوع حدشا ) 


Ye 


قراءة كتاب علم الأخلاق وتضاف اللغة التركية فى جميع د 
للأتراك والجركس () ٠‏ : 

درس البارودى هذا المنهج فى سنوات أربعة 5(1151-15519)ه 
۸٤۷ (‏ 1801 ) عالج فيها كتب النحو والصرف والتوحيسد 
والأخلاق وحفظ القرآن الكريم وكانت دراسته على نمط الدراسة 
فى مكاتب المبتديان « وهى دراسة مستمدة من الأزهر ومقلدة له » 
مادة وطريقة ومعلمين . ولقد تاثر الباروذى كما تأثر تلاميذ 
المدارس الحديثة فى عصر محمد على بهذه المحاكاة . ولذلك فقد كان . 
تاثر الأزهر فى رواد النهضة قويا واضحا . لان الحكومة حين 
أنشات مكاتبها لم تجد أمامها من كتب غير الكتب الأزهرية ولم تجد 
معلمين غير المتعلمين فى الأزهر فكان طبيعيا أن تعتمد عليهمسا 
فى مدارسها 9) . 

كان محمود سامى يتلقى دروسه على يد مدرسيه الخصوصيين 
الأولى التى وهبت: حياتها من أجله . أمه ©» فمنذ بدأت آفاق 
التفكير تتفتح عنده » وتتسع مداركه وتسفر عن تقبله للمعرفة 
شرعت تعده أعدادا نفسيا وروحيا ليحتل الكانة التى تؤهله لراثه 
من السيادة والعزة والمجد التليد ©» فأخذت تشحن عواطفه ©» 
وتعبىء روحه بالقيم وامعايير التى تؤهله فى نظرها لمستقيل: يصل 
به الىطريق المجد ؟) .. طريق آبائه من قبله . فتحت له صفحات 
من تار بخ قومه الذين تسئو اہ ذروة الفخار » وحدثته عن أجداده 
الذين بلغوا الغاية من العلا والسيادة » وما يكاد يفرغ التلميذ 
الصغير محمود سامى كل يوم من دروسه حتى لهرع الى أمسه 
يطلب اليها المزيد من قصص الذين ساروا على دروب المجد من 

. 176 انظر أحمد عزت عبد الكريم تاريخ التعليم فى عصر محمد على ص‎ )١( 

(؟) جورجى زیدان : تاريخ مصر الحديث ج ۲ ص ۱۸۲ . 


(؟) مقدمة مرائى الشعراء > مقدمة الديوان شرح الامام . 


3 


أهله فتضرب له على أوتار عواطفه أنغاما من عزة آبائه »© وتقص 
عليه طر فا من بطولاتهم فتملاً عطفيه طموحا وتهز قلبه اعجايا » 
وتذكى ف كنه التطلع الى السؤدد ©» وتربط مجده بمجدهم ) 
وتسحل مصورة ذاكرته اللا قطة أحاديث الام 4 وتختزن نفسةه 
انفعالاتها لتكون رصيدا ضخما له فى مستقبل حياته حين تخرج 
بآبائه . 


من النفر ار الذين سيو فهم 
لها فى حواشى كل داجية فجحر 

اذا اښثل منهم سيد غرب سيفه 
تفزعت الأفلاك والتفت الدمسر 


حدثته عن اشتراك جده على أغا اليارودى فى حرب جيش 
الاحتلال الفرنسى مع المماليك فى الصعيد »© وكان خبيرا بصناعة 
البارود )١(‏ » وقد اهتدت استخبارات الجيش الفرسى الى معر فته 
فصادرت داره واستولى الفرنسيون عليها ليتخذوها مقرأ لدنوان 
١‏ الفردة » (). الضرائب ل واضطرت الاسرة الى الانتقال الى 
دار أخرى لها بجزيرة الروضة 9) . ۰ 
وقصت آم البارودى عليه قصة مقتل جده على أغا البارودى 
زان به حه على مع اتن ر يهم جن أمراء المماليك فى دة 
القلعة امشهورة بعد أن تعهد لهم بالسلام والأمان » وتنفعل نفس 
الصيى بما حدثته أمه عن جده على »؛ فى حربه الفرنسيين ويوم 
مقتله » وتظل عواطفه تموج بهذه القوة الوجدانية نحوه حتى يرتفع 
(1) مذكرات الاسرة .' 
(؟) انظر على مبارك : الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ( 1١١١‏ ها ) 
ج ۳ ص اه . 
)9( مذكرات الآسرة ٠‏ 


يف 


به خياله فيصله بالثريا ؛ وحين استطاع التعيير فيما بعد قال فيه 
من قصيدة يغخر فيها بأعله : 
وسها ج سدى على 
طت الخ قله 
فهو لى ارث كسسسريم 
سوف سقى ف السسلاله 

ويقف محمود سامى طويلا امام اللوحات الرخامية التى زينت 
بها حجرات الطابق العلوى من الدار وقد نقشت عليها بالحفر 
المطلى بالذهب قصائد نظمها خاله ابراهيم )١(‏ فيقرآها ولا يمل 
يه ل م عا كي م م ع 
والأتراه 4 وعن القصيد الذى كان بنساب i‏ اا 4 والندوات 
الآدبية التى كان يعقدها فى الدار مع الشعراء والأدباء » ولكن القدر 
لم بمهله حتى بشتد عوده.وتثبت قدمه فى دولة الشعر فيخلد 
مع الشعراء 4 بل تخطفه الموت فحأة ) 4 ولم بترك من ذکراه 
الا دوأوين الشعراء التى كان بعيش معها وف صحبتها > وقصائد 
من نظمه قامت أمه الثكلى بنقشها على اللوحات الرخامية المذهبة») 
وزينت بها حجرات طابقه العلوى من الدار أثرا له وذكرى ) , 

ويشعر محمود سامى بقوة خفية تشده الى خاله ابراهيم 
البارودى وتربطه به » وبحس بأن بينهما شيها كبيرا » فهو نفسه 
بحب قراءة الشعر ولا يمل إقراءته » وبحفظ ولا برهقه حفظه » 

(1) كانت اثنتين وثلاثين لوحة ضاهت كلها عقب محاولة الاستيلاء على 
الدار بعد نفى البارودى ولم يبق منها غير لوحتين أهدتهما الأسرة الى متحف 


الآثار العربية ثم اكتشف ضيلعهما بعد مدة ( مذكرات الأسرة الجاضة) . 
(۲) مات وسنه ۵ عاما . 


(۴) هذكرات الامرة ومعلوماتها . 


۸ 


بل بجد لذلك فى نفسه طلاوة > وبحس للشعر فى فمه حلاوة »> 
وهو بحاول أن يقلد قصائد خاله ابراهيم فيفلح مرة ويخفق 
مرات . ويعرف البارودى فيما بعد سر القوة الخفية والرباط 
المتين الذى شده الى خاله بعد أن اكتشف نفسه وشاعريته » 
فاعترف له بفضل السبق وبالأصالة فى الشعر والشهرة فى القصيد» 
وحعل الشعر نسبا متصلا بينهما » وميراثا امتد اليه منه فقال فى 
القصيدة التى يفخ فيها بنفسه وباعله : ظ 
أنا فى الشسعر عرق 
لم أرفه عن كلاله () 
كا ا اال 
ْ فيه مشهور المأقاله 
ومن الطبيعى أن يسأل الفتى عن مكان أبيه بين هؤلاء وقد كان 
له خير الآباء وأعظمهم » يملا عليه دنياه » ويشغل حياته ووجدانه ؛ 
وينشر عليه الحماية والرعاية وبحس وهو الى جواره بالاطمئنان > 
فاذا. به يذهب ولا بعود » ويتركه وحيدا لأحداث الزمن ونوب 
الأيام » وتقص عليه أمه قصة أبيه حسن حسنى وقد نشا بتيما 
بعد أن قتل ابوه عبد الله الجركسى الالفىف مذبحة القلعة » ثي اختير 
بع خمسمائة من اترابه ليدخلوا المدرسة الحربية التجهيزية بقصر 
العينى أول انشائها ( ۱۸۲١‏ ) . وأخيرته عن أبيه القائد وشجاعته 
لتى كانت ترهبها الأقران > وعن المعارك التى خاضها فى منوريا 
الأناضول » وينفد الحديث الى شغاف القلب من الفتى الج ر كى 
لناشىء » وبخترن فى نفسه _الميراث المتصل اليه من الفروسية 
GCE‏ لجا لها ارجا لحاوس ES‏ 
لى قيثارة الفخر بأبيه وأحداده . 
وترقب الام بعين يقظة ساهرة أثر تعبئتها النفسية فى فتاها 
محور حياتها »> وقد خشيت أن يسلك طريق خاله أبراهيم 


(1) الكلالة : النسب اليعيد . 


1 


فيشغله حبه لدواوين الشعر عن المستقبل الذى بنتظره » أو تلهبه 
القصائد النظومة عن الجندية سبيله واقرانه من أبناء الجراكسة 
« لينهضوا بالمناصب الرئيسية فى الدولة » © غير أنها تحسد 
فى وحیدها حين تحدثه عن أبيه © الفارس الصغير الذى بتمحل 
الزمن » ويتلهف على اليوم الذى يبلغ فيه السن: ليلحق بشأو 
البطل الذى ذهب قيصبح امتدادا لبطولته ويسر على نفس طربقه 
فينتظم فى الجيش ضابطا وقائدا مثله » بخوض العارك وبحرز 
الاتتصارات وبحق له أن شول : 
تبعت نهج أبى فضلا ومحمية 

حتى برعت وكان الفضل للبادى 


وحين . تحدثه عن خاله تجحد فيه القارىء النهم الذى بود 
لو استظهر شعر العرب والترك جميعا » ويتمئى لو آنه شدا 
كخاله فعلم الحمام الأغانيا » وهدات 'الأم نفسا > واطمأنت بالا » 
وعر فت أنها 7 الرسالة كاملة » وخامرها احساس غريب 
حبيب کان لها فيه بمض العوض » والعزاء ¢ وانتابها شسعور 
غامن بالر فی والسنعادة أزاح: عن قلبها أكثر الحزن الذى يعتصرها 
والألم الذى تعانيه منذ فقدت أخاها الوحيد ومن بعده زوجها 
الحبيب . وكأن الغائبين عادا اليها وبعثا من جديد ©» فقد وحدتهما 
معا فى ولدها محمود . ففى جانب مئه ترى صورة أبيه الفارس 
وف الجائب الآخر ترى صورة خاله الفنان الشاعر . 
فى المدرسة الحربية ( 1461١‏ - 18006 ) : 


1۸١١ (‏ ) وقد بلغ الثانية عشزة من عمره وأصبح مؤهلا لدخول 
المدارس الحربية ؛ كان « عباس الأول » () قد أمشى فى حكم 
(1) ابن طوسون بن محمد على حكم من ۱۸6۸ الى 12806 , 


كوا 


مصر قرابة عامين قفى فيهما بحمقه وضيق أفقه وتعصبه الأعمى 
لتركيته على الذبالة المضيئة الباقية من معاهد التعليم »> وهدم 
المقومات الاقتصادية للبلاد »© وبلغ المد الرجعى فى عهده غابته 
ومنتهاه . واراد أن يقضى على الروح القومية والمصرية التى اخذ 
يسرى شعاع منها فى قلوب متعلمى الرعيل الأول من أبناء البلاد > 
فقصر الوظائف على الأتراك والأرناءود ومن بعرف التركية ويشبه 
الاتراك من المصربين ©» وجعل التركية لفة التدريس والحديث 
فلا لكا رمن 

وكان عصره امتدادا « للنكسة ». الفكرية والثقاقية وسار 
بها الى آخر طريق الظلام » فأعلن الحرب على معاهد التعليم وألغى 
ما لم بتعطل منها فى عهد حده ليحرم الشعب من نور المعرفة » 
ولم يبق منها الا ما يكفى لتخريج العدد الكاق من المهنسدسين 
لبناء قصوره »© ومن الأطباء لرعايته وكلابه وجياده وفرقة حرسه 
من الأرناءود » ولم يكن ذلك غريبا من عباس « فقد كان یکره | 
والمتعلمين » ولم يكتف بغاق المدارس بل أنفذ الى السسودان طائفة 
من كبار علماء مصر ف عهده ٠.)‏ 

بعد أن أغلق عباس المدارس الحربية من تجهيزية وخصوصية 
أ( عالية ) أقام على أنقاضها مدرسة جديدة سماها « المدرسة 
:الحربية المفروزة )١(‏ » » وعهد عباس اول انشاء المدرسة الى 
غلى مبارك بتعيين معلمى المفروزة »> وترتيب دروسها > واختيار 
ما يلزم لها من الكتب » لأجل الحصول على المقصود واكتساب رضا 
ولى النعم الآصفى () . ونجد اثر على مبارك واضحا قويا فى 


(1) من بينهم 'رفاعة: الطهطاوى. ومحمد بيومى ودقله أفندى أنظر عبد الرحين 
الرائعي: : عصر اسماعيل ج ١‏ ص ٠015‏ 
(۲) انشثت عام ٠. ۱۸)٩۹‏ 
(9) أحمد عزت عبد الكريم فى تاريخ التعليم فى مصر : عهد عباس 
سعيد ص الا . 


۳1 


منهج الدراسة الذى تقرر على طلاب المدرسة رغم الصسيغة 
العسكرية التى.تميرت «بها المفروزة » والنظام الحربى الذى خضعت 
له فى خياتها الدراسية والمعيشية « فقد كان طلبتها الى جانب 
الفنون الحربية ‏ يقرأون الكتب التى يقرؤها طلبة المدارس المدنية 
كجملة الصرف .واكقراوى. وانشه المطار وكتب: الهسستدسة 
والحساب والرسم واللفتين التركية والفارسية )١(‏ . 


التحق البارودى بالمرحلة التجهيزية من « المدرسة الحربية 
اللفروزة » عام ۱۸١١ ( )١( ٠۲١۷‏ ) © وانتظم فى سلك طلابهبا 
يتعلم فئون الحرب ويقرأ معهم القرآن الكريم وكتاب جملة الصرف 
وشرح الكفراوى »© وانشاء الغطار »4 وكتب الهندسة والحساب 
والجبر » ويتعلم الرسم 'واللغة التركية والفارسية . ولم يجند 
البارودى صعوبة فى قراءة الكتب المقتررة »© ولم تمثل مناهج 
الدراسة العربية أو التركية منشكلة لديه > فقد قرأ أكثرها من 
قبل فى دراسته الخاضة لنهج المرحلة الابتبدائية على :عمد 
محمد على استعدادا لامتحان القبول بالمدارس ‏ الحربية () © 
ونعسم البارودى بالدراسة فى « المدرسة المفروزة » 
وسسعدك بالالتحساق بها وقد حققتك له آمساله فى أن سير 
على نهج أبيه ليخرج منها ضابطا فارسا مثله ٠‏ وأرضيت 
« المفروزة » رغبة ملحة فى نفس الفارس الصغير » ذلك أن سهولة 


)١(‏ تاريخ التعليم. فى مصر ج |١‏ ص ۷١‏ © أنظر الجدول الدراسى كاملا 
كما هو متقول من جداول الامتحانات بدفاتز ديوان الجهادية فى تاريخ التعليم 
فى مصر ج ۱ اص ؟ه؟ ¢ ۲۸ . 00 

(1) مرائى الشعراء ص ۷ © مقدمة الديوان شرح الامام . 

(۴) كان الامتحان فى القركن الكريم وق قراءة كتبب شرح الكفراوى ومتن 
الأجرومية ( نحو ) ومتن البناء والمقصود ( صرف ) ؛ وعلم الأخلاق » والسئوسية 


وعلم الحال ( توحيد ) »> علم الحساب والخط الثلث واللغة التركية للاتراك 
وعلمان الاتراله ١ ٠‏ 


۲ 


أكثر المواد الدراسية بالنسبة له زودته بفراغ من الوقت ستجيب 
فيه لربة الشعر التى يضغط الهامها على عواطفه ووجدانه › 
وسمع لقيشارتها نغمآا دائما ف آذانه فينطلق لسانه 4 وتحرب 
موهبته > ويحاول الانشاد لنفسه ولا بجد من بسمع له »© فلداته 
وأقرانه من حوله فى المدرسة عجم أو أشبه بالأعاجم © لا يفهمون 
ما يلهج به لسانه » يتعالون بتركيتهم أو أرستقراطيتهم الجركسية 
وينظرون الى من يتكلم العربية من الأتراك والجركس نظرة استنكار 
وسخرية « لأنه يتعاطى لفة الفلاحين العرب )١(‏ ) . 

وتدفع سنوات الدراسة الأربعة بالتلميذ « محمود سامى » 
الى السنة النهائية من المرحلة التجهيزية: الحربية » وقد وصل 
فيهاالى رتبة « باشجاويش » () وتسلمه الأيام الى أحضان 
الشباب وقد بلغ ستة عشر ربيعا. ونفسه مفعمة بالطموح 
والأمل وهو على الطريق الى القسم العالى من المدرسة الحربية 
ليخرج ضابطا وقائدا »> ولكن رياحا تهب فتغير من اتجاه الطريق 
الذى رسمته الآمال » فما أن بتخرج محمود سامى أواخر 
عام 1۲۷١‏ () ( يوليو ٠۸٠١‏ ) من المدرسة حتى بصدر سعيد 
والى مصر ‏ وكان قد بدا عهده ‏ آمرا بالفائها (؛) واطفا برجعيته 
كل ضوء ينبعث منه شعاع من علم » فقد كان بعتقد أن تعلم 
الناس بجعل حكمهم عسيرا ويمكنهم من نقد تصر فاته » ويطالبونه 
بحقو قهم »> ولذلك فقد حل « دبوان المدارس » وألغى ما بقى 
من معاهد التعليم « وباع أثاثها وأبنيتها وأدواتها ومعاملها ومكاتيها 


) 1١114 البارودى رائد الشعر الحديث + شوقى ضيف ( القاهرة‎ )١( 
۰ ٤۸ ص‎ 
. (؟) هرائى الشعراء ص ۷ 6 مقدمة الديوان شرح الامام‎ 
. المصدر السابق‎ )٣( 


() كناب تاريخ التعليم فى مصر ج ١‏ ص 1۸1 ٠‏ 


م - ” أعلام ألعرب وفنا 


ومطابعها بأبخس الأثمان حتى بقضی على كل آمل فى عودتها () » ۔ 
وخرج محمود سامى من « المدرسة المفروزة » ليجد سبيل اتمام 
الدراسة الحربية أو الالتحاق بخدمة الجيش قد سدت منافدذها 
دونه » بعد أن أصبم التعليم والجيش والدولة ملهاة بتسلى بها 
سعيد 6 ١‏ فما كان على رأى ثابت فى بقاء الجيش ولا فى المدارس, 
العسكرية ومحلات التعليم » بل كان“ كل بوم فى تغيير وتبديل. 
وانشاء » ونقض وابرام والغاء » وكان على الدوام مشتغلا بلغو 
الجيش وانشائه ) » » وتقف دراسة البارودى المعهدية بعد 
« مدرسة المفروزة » ©» وبختم حياته المدرسية بشهادة التجهيزية 
الحربية وبلقب « باشحاويش » فى الحيش السلطانى . أما رصيده 
من الثقافة المدرسية فهو حفظ القرآن الكريم ١‏ ختم واعادة ) 
وقراءة متن الأجرومية وشرحها » وشرح الكفراوى » وجملة الصرف»ه 
وانشاء العطار > وكتاب عام الأخلاق » وكتاب السنوسية وعلم 
الحال فى التوحيد الى جانب: الجغرافيا والاطالس والحسابه 
والجبر والهندسة واللغتين التركية والفارسية ) . 

ومن هنا نتبين أن ما ذهب اليه حسين المرصفى فى كتابه 
« الوسيلة الأدبية » لا يمثل الواقع حين يقول : « هذا الأمير الحليل 
ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤه > والذهن- المتناهى ذكاؤه 
محمود سامی باشا البارودى لم يقرأ كتابا فى فن من فنون العربية 
غير أنه للا لغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا الى قراءة الشسعر 
وعمله » فكان يستمع بعض من له دراية وهو يقرا بعض الدواوين > 
أو يقرأ بحضرته حتى تصور فى برهة بسيرة هيئات التراكيب العربية 
وموآاد قع الرفرعات منها والنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه 


) محمود فهمى : البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر ( 1715 ف‎ )١( 
. 1۹۸4 ج ۱ ص‎ 
, 1۹۸ البحر الزاخر ج ۱ ص‎ )۲( 
(؟) أنظر مناهج الدراسة فى المرحلة الابتدائية فى عهاد محمد على وائر حلة‎ 
٠ . الا من الكتاب‎ © ۱٠١ التجهيزبة الخربية فى الدرسة المفروزة ص‎ 


۳٤ 


المعانى والتعلقات المختلفة فصار يقرأ ولا بكاد بلحن () ٤‏ وقد تبع 
ار صفى فى هذه الدعوى جميع الذين كتبوا من بعده عن البارودى . 
مرحلة الاعداد والتكوين : 

يستقبل البارودى الحياة الجديدة فيجد الآمال العريضة قد 
أصبحت فرأغا »> وميادين القتال قد أقفرت من الأبطال » وألوية 
النصر وبنوده قد طويت »© ويجد البارودى نفسه ‏ وفيها اعراق 
الامارة والمحد ب مور بما فيها من آلام الأمل المحطم © وتثور لا 
أصابها فى عزتها الجريحة وقد أرغمت على حياة التعطل والفراغ ( 
وهی ترى طريقها غير هذا الطريق » ولكن الأسباب وان قصرت عن 
تحقيق أمانى البارودى العراض فانها قد مدت له فى شىء آخر 
تستمتع به روحه وترضى به نفسه ©) وجده فى مكتبة خاله آبراهيم 
وهو يقرأ كتب التاريخ ودواوين الشعراء . وكانت المطابع قد أخذت 
تعنى بنشر التراث العربى من موسوعات الأدب ودواوين الفحول 
من الشعراء وكتب التاربخ والأدب » واقتنى البارودى نفائس الثقافة 
العربية التى ما تزال مخطوطة » فكانت الفرصة للثقافة الذاتية 
والاطلاع العخاص ٠‏ 

شغف البارودى بقراءة التاربخ والشعر » فقد وجد فى كتب 
سيرة آبائه واجداده » واقرأ بقية القصة التى لم نتمها له أمه وتركتها 
ليستكملها بنفسه . وتظهر له فى الأفق القريب صور آبائه الأقربين 
وقد انتهت اليهم رئاسة مصر ومشيختها ثم تتراءى له فى الأفق 
البعيد صور السابقين من أجداده وقد حازوا المجد فرسانا تحت 
ألوية النصر الحمراء > يرمون بالصليبيين الى البحر » ويحمون 
بشجاعتهم الشرق العربى من'زحف التتار والمفول المدمر » ويهزمونهم 


(1) حسين المرصفى : الوسيلة الأدبية للعلوم العربية ( القاهرة 1۲۹۲ ب 
5 ها) ج ۲ ص )۷٤‏ . 


وم 


فى « عبن جالوت » © وبركزون أعلام مصر على ربوع الشام وجزر 
البحر المتوسط ٠:‏ 
من كل ازهر کالدشار غرته 
: بحلو الكريهة منه كوكب ضرم () 
ماتوا كراما وأبقوا للعلا أثرا : 
نالت به شرف الخرية الأمم () 

ونتيه الشاب فخرا وتتثنى أعطافه زهوا بأجداده » وبحن اليهم 
السبل »© ويكون الطريق اليه مظلما عبوسا . ويجد الغارس المعطل 
العوض والعزاء حين يهتدى بفطرة الشاعر الفارس الى شسعر 
الفرسان يقرؤه ويعيش معهم فيما يقرا » فيطوون الزمن ويحملونه 
بخيالاتهم وتصويرهم ‏ على بعد ما بينه وبينهم الى معاركهم 
وبحتفل معهم بالنصر ويذوق ألم الهزيمة > وتهز حماسياتهم روحه »> 
وتلهب عواطفه وتتملك عليه قلبه » وتسير بخياله على دروب المجد 
والبطولة التى سار عليها آباؤه بما صورت من معارك وبما حققت 
من بطولات . 1 


استهوى البارودى هذا اللون من الشعر ٠‏ ووحد فيه نفسه 
الحائرة » وألفى معانيه تفصل من ذاته > وتصدر من بين حنباته » 
وتعبر عن الحياة التى بهواها ويريد أن بحياها » فتوة تعيش مع 
الحب والجمال والطرد والشراب » وحكمة تتسرب الى حثابا قلبه 
وعقله . واندفع الشاب ينهل من هذا المعين محولا الئ قلبه وروحه 
هذا السيل الغزير من العواطف والصور »© فتختزن مخيلته المصورة 


. کوکب ضرم * مشتعل متوهج‎ )١( 
. هذان البيتئان لم يسيق نشرهما‎ )۲( 


۳٣٦ 


ويتأثر مزاجه وقلبه وخياله بذلك كله وينفعل له » وبحفظ من 
رف ما روائق ذوقه وحولة ليج ا ينا شرا ونا تف 
وتحائى انعد ما خرن + وشن بعد ما بتائر 4 دیق تاره فيزهر 
ذلك بتعلم » ولكن زهوه بنفسه وکبرباءه بمنعانه من أن بتحدث عن 
الفشل أو عن التجربة فى أول مراحلها » فيستبقيها لنفسه حتى 
ننضج القربحة وترشد ) وبسلس له قياد الشعر وتنقاد له القواق» 
وفص جد لقضه ق رى هواك الدين بترا لمم ول على 
القراءة والحفظ فتزداد ملكة الشعر منه قربا > وتظل به حتى تتملك 
عليه نفسه » وتملا عليه وجدانه » وتأخذ عليه كل طريق فيستجيب 
لها وينشد ما توحى به اليه » ويتغنى بما تلهمه » ويفيض النبع 
ويسيل النور > ويتجاوب الشاعر الناشىء وبدرك من غير وعى أن 
هذا بابه وفئه 4 ونی طبعه رصيد ضخم من هذا الفن وموهبة 
مر أصيلة دمت شام اة 

ومن حسن حل الآدب والشعر أن البارودى قد استهواه شعر 
فترة تكو بنه _ الى شعر المحدثين من الشعراء ذلك الذى بمثل فترة 
أو المعانى والاساليب » أما الأغراض فقد كانت ضيقة تافهة لا تخرج 
مطروقة أو مبتذلة ساقطة »© واما الاساليب فكانت ثالثة الاثافى 
متكلفة مثقلة بأغلال من البديع فيها جناس وطباق وازدواج وفيها 
اشارات ورمز وتوردة ومطارقة وحساب الحمل © وما الى ذلك من 
محسنات النظم التى كانت أشبه بالزينة الفاضحة واللابس المزركشة 
لعروس قل حظها من الجمال . ولم تعد للشغراء فى ذلك العصر قدرة 
على خلق المعانى وابتكار الصور فجنحوا الى التقليد واجتروا معانى 


۳۴۷ 


السابقين بالتشطير والتخميس والتضمين وهو تقليد بشهد بالمجز 
والقصور عن استيعاب المحسوسات والمعانى وقدرة التعبير عنها 
فى قالب جميل ٠‏ 

لکن البارودى الناثىء كان من طراز غير هؤلاء جميعا » كان 
غيرهم بنظرته الى الشعر نفسه »© فهو بقوله سموا بأغراضه عن أن 
تصاغ الا فى أجمل لفظ وأروع عبارة > كان غيرهم بتفكيره وبمثله 
الأعلى فى الشعر وفى الحياة . لم يقله التماسا لعطف حاكم أو عطاء 
أمير » وانما تغنى به كما تغنى من سبقه من الأمراء الشعراء الذين 
خلد الدهر شعرهم وأثبت التاريخ فى أمجد صفحاته أسماءهم » 
وقد كان ابن المعتز والشريف الرضى وأبو فراس وامرؤ القيس من 
قبله شعراء . قرأ شعرهم جميعا فطرب واهتز وتمثل ثم احتذى 
وغنى كما غنوا » ليخلق من خيال الشعر ميادين لمجد بعوضه ما فات 
سيغه فى ميادين القتال بعد أن ردت الأقدار سيوف مصر الىأغمادها» 
كان غيرهم لانه لم يتعلم العروض والقواق ليقول الشعر وانما تغنى 
لان موهبته الشعرية فرضت عليه التعبير عن العواطف والاحاسيس 
التى تموج فى نفسه ولان الشعر فى سليقته » ولابد لابن الأبك أن 
بترنم » فجاء بأنغام فى الشعر لم يألفها أهل زمانه » وسما به الى 
مكان الفحول من الشعراء الآولين فى الجاهلية والعصور الأولى من 
الاسلام . وكان الرسول الذى بعثته العناية الالهية لينفخ فى الشعر 
العربى روحا تنشره من الضعف الذى انطوى عليه القزون الطوال 6' 
وتبعثه من جدينا ١‏ 

وفيض آخر بغمره من اقراءاته فتتسرب ينابيع « العروبة » الى 
خلايا روحه ووجدانه » وتتعمق « المصرية » فى حنابا ضلوعه وجنانه» 
وبتأمل فلا يجد له بلدا سواها » ويفكر فلا يرى موطنا يستاهله 
يرها » استقبلت اجداده حين جاءوها مهاجرين فر فعتهم الى مكان 
السيادة » فمنحوها حياتهم وقدموهة فداء فى الدفاع عنها » ولف 
جدثهم ثراها ) ومن بعدهم جاء فرأى نور الحياة بين أهلها ٤‏ وعرف : 


۳۸ 


الدنيا فى جنباتها » وهو اليوم يرفل فى الثراء والغنى الذى تقدمه 
اليه » ويجد نفسه لصيقا بها يرتبط بأرضها وباهلها ارتباط مصير 
ويختلط حبها بلحمه ودمه » وعواطفه وشعوره 4 ويلهج بهذا الحب 
ما عاش فى شعره ويهتف به طوال حياته من مثل قوله : 
سل مصر عنى ان جهلت مكانتى 

تخبرك عن شرف وعز أقدم 
لد تاف حي اتات افيا 

ولثمت ثفر غديرها المتبس م 
فنسیمها روحى ومعدن تربها 

جسسمی وكوثر نيلها محيا دمى 
فاذا نطقت فبالئنساء على الذى 

اله من قشل فال واس 
أهلى بها وأحبتى وكفى بهم 

فخرا ملكت به عنان الانجم 
هى جنة الحسن التى زهراتها 

حور المها وهزار أبكتها فمى )١(‏ 

ويتلفت البارودى الشاب حوله فيحد مصره الحبيبة وهى 

واكعة فى حماة الرجعية » مرغمة على التخلف بأرادة واليها سعيد ) 
واذا كان المد الرجعى قد بلغ غابته فى عهد عباس »© فان التخلف 
والظلام قد ضربا بجرانهما على الوطن فى عهد سعيد » ينشىء الدواوين 
والمصالح الحكومية » وقبل أن ينتظم العمل فيها بصدر أوامره 
بألفائها » ويتخذ من الجيش تسلية لأهوائه المتقلبة وهدفا لظنونه 
وازهامة الضطرية © .وتسيطن عليه بلاغته 'وضعف وانه :فيصر ف 
معظمه ويسرح اكثره لكى تجد شركة قناة السويس فى المجندين 
المسرحين ما ثريده من المسخرين لحفر القناة (؟) . 


: الهزار : طائر غرد » هذه الآبيات لم يسبق نشرها أنظر لورد كرومر‎ )١( 
٠ ۲1 مصر الحديثة ص ١؟ ت‎ 
. ٠۹۵ ينج : تاريخ مصر ص‎ )0 


۳۹ 


وسعيد هو اول من فتح أبواب مصر لطلاب الثروة والمرتزقة 
(لغامرن من الأجانب »> فدخلها « أسوأ عناصر أورويا والبحسر 
المتو سط )١(»‏ » ومن ثم كان عهده بمثل « النكسة التى فتحت الباب 
للتدخل الأجنبى على مصراعيه »© . 


آفاق جديدة فى الآستانة ( ۱۸٥۷‏ 1419 ) : 


هى نكسة التخلف »© ولم يجد فى جوها الآسن المظلم شعاعا من أمل 
الجيش > وتغلفل المرتزقة من الأجانب فى اقتصاديات البلاد > 
واستولوا على مقاليد الأمور فى البلاد بعد أن كبلها الوالى بالديون » 
ولم بعد لابن الوطن منفذ لمستقبل كرم ٠.‏ وضاق البارودى: بكل 
ذلك وهو صاحب النفس المتاججة الثائرة » والهمة التى لا تعيش 
فى الركود ولا تطيق التخلف » ومن ثم فكر فى أمر نفسه وهداه تقكيره 
الى ان برحل عن الوطن الى حين حتى تنكشف الغمة التى يعيش 
الى الآستانة عام 1801 () © واعانته اجادته للتركية ومعرفته 
للفارسية على الالتحاق « بقلم كتابة السر بنظارة الخارجية 
التركية 9) » . 

كان بين عمل البارودى بالخارجية فى الباب العالى وبين اللغات 
علاقة وثيقة منحته الفرصة ليدعم صلته باللغة التركية ب وهى 
يومئذ ابان نهضتها . فتبحر فيها » وكان من الطبيعى وهو الشاعر 


(1) دافیدس لانئدز : بنوك وباشوات : ترجمة عبد العظيم انيس ( القاهرة 
615ا ) ص لالز . 


(؟) مذكرات الأسرة الخاصة . 
() مرائى الشمراء س ۸ , 


4° 


المبتدىء والأديب الناشىء أن تستهوبه آدبها وتجتذبه أندية أدبائها 
فتقوم وشائج العلاقات بينه وبينهم » يسمع منهم ويختزن ثم تغلب 
عليه طبيعة الشاعر فيحاكى وينطلق لسانه بشعرهم ونثرهم » 
وبجد فى معرفة اللغات متعة لنفسه » ودقعة فى عمله > ويرى آفاق 
ثقافاتها نروة لفكره وغنى لخياله 4 وبحس فی احادتها أنطلاقا من 
الى أللغة الفارسية وكان قد تعلم مبادئها فى المدرسة التجهيزية 
فيأخذ فى اتقانها والاطلاع على آدابها وقراءة شعرها ¢ « وينظم 
والقارسية لم يكن صادرا عن طبيعته الشاعرة 4 بل كان محاكاة 
دعاه أليها التقليد واثسات المقدرة ف النظم بين الشعراء 4 أو لعله 
تجارب لم ترق الى المستوى الذى بنشده لنفسه فأغفلها من 
حسابه مع ما أغفل من تجارب الشعر العربى أول عهد الصا 
ولم يسجلها » ومن ثم سقطت من بد الزمن . 

وكانت رغبة البارودى الملحة ف القراءة تدقع به دفعا الى 
مكتبات الأستانة وقد حوت كنوز الثقافة العربية التى اغتصيها 
الأتراك من مصر والبلاد العربية أبان الفتح العثمانى »© ليجعلوا من 
عاصمتهم حاضرة الاسلام الثقافية والسياسية معا (؟) . وعاا 
اليارودى الى مصاحية الفحول من الشعراء العرب يقرأ دواوينهم 
الجاهلية والأموية والعباسية » ويستظهر ما يطيب له من روائعها » 
وبحاكى ما بوافق ذوقه من قصائدها . 
)1( المصدر السابق ٠.‏ 

9) عمر الدسوقى : فى الأدب الحديث ( 1۹٤۸‏ ) ج | ص اا ٠.‏ 


٤١ 


وعل فلن ف خر اليد او اة اقل وتخت وو 
لا نحد للحنين اليهم ذکرا بين أشعاره فى هذه السفرة ٤‏ وکاله 
لم بعان الاغتراب والنوى عن الآهل والوطن © وذلك غير مألوف 
من طبع البارودى أو شاعريته الحسية المصورة © فهو لم ينثا 
عن وة عك هذة السثرة الاتوقكا رورجم واسفس سراق 
الآهل والصحب والوطن > لم يشغل عنهم بحرب © ولم يوقف 
عبر أته وآنيئه باس من العودة اليهم 8 والبارودى » الصور 
البارع » الذى رسم لنا بشعره لوحات من كل مكان حل به من 
كريد وروسيا وكولومبو وكندى بسرنديب ومواطن الصيا تی مصر 
لم تسجل عدسة الهامه صورة واحدة من سحر الآستانة أو سحر 
الحياة فيها . 

والديوان لا يهديلا س على سبيل القطع ‏ الى شىء قاله 
الشاعر وهو بالآستانة الا قصيدة واحدة عنون لها بقوله 
« وقال بمدح اسماعيل خديو مصر » دون أن يمين الناسبة 
أو المكان » ومن سياق القصيدة وحده نستدل على أنه نظمها 
ليستقبل بها الخديو اسماعيل وقد جاء الى الآستانة عقب توليته 
عرش مصر ( فبراير 18115 ) ليقدم للسلطان عبد العزير فروض 
الولاء والطاعة ٠‏ وى القصييدة قول بعد أن شبب ومدح 
أسماعيل : 1 1 
فلو مصر تدرى أرسلت لك نيلها 

ليلقاك فى جنسح من الليل قاتم 
وجاءت لك الأهرام تسعى تشوقا 
الى دار قسطنطين سعى النسائع )١(‏ 

وهذان البيتان هما القريئة الوحيدة التى تدل على أن القصيدة 

قد قيلت فى الآستانة » وهى قريئة لفظية » وليس فى بيئة النص 


(1) هذان البيتان لم يسبق نشرهها . 


لك 


ولا حوه العام دلالة أخرى تنم عن مكان القصيدة وهو 
الإأستانة . 


ونهتدى على سسبيل الظن من ترجمته لحياته التى أعدها 
معه الشيخ محمد عبده الى أنه قال قصيدة أخرى بالآمستانة 
تلك التى رثى بها أباه > فقد ذكر أنه « رثاه بها لما نامر 
العشرين )١(‏ » > وقد كان بالآستانة فيما بين الثامنة عشرة 
والرابعة والعشرين من عمره . ومع أن القصيدتين لا تمتان بصلة 
فنية أو بيئية أو تصويرية الى الآستانة الا أنهما ‏ وهما من أول 
ما. سجل من انشاده ‏ تدلان على نضج الشاعر واستواء شاعريته > 
وعلى أنه تخطى مرحلة المحاولة والتجربة وأصبح على جادة الطريق 
مع كيار الشعراء ٠‏ ومن ثم فهما ليستا أول شعر قاله بل سبقهما 
غيرهما لم يسسجل . 

ويمكن تعلل سكوت البارودى ف الإستانة بواحد من 
أمرين : 

أولهما : أنه غئى بالضرورة » وما كان يستطيع السكوت 
ولو أراد ؛ ولكنه غنى لنفسه ٤»‏ ولم بصدح بشعره على الملا أو بظهره 
للنأس لأنه فى نظره لم يكن قد جاوز مرحلة التجربة » أو وصل 
الى ما بنشده من المستوى الذى يريد أن يطاول به الذين بريد 
أن بتمثل بهم من الشعراء » ويساند هذا الزعم اعتراف الشاعر 
نفسه فى قصيدة استقبالٍ اسماعيل بما يدل على التوجس والتردد 
وعدم الثقة بالنفس حين: يقول : 
وما الشعر من دأبى وما آنا شاعر 

بولا عادتى نعت الصوى والعالم 9) 

». ص 5.5 4 والنار مجلد ۷ جرء‎ ١ الديوان شرح الجارم ج‎ )١( 
. 5 مراثى الشعراء ص‎ 1۹۰٤/۱۲/۲۲ فى‎ 

(؟) الصوى : جمع صوة الحجر يكون دليلا فى. الطريق.: هذا البيت 
لم. يسبق نشره . 1 


4۳ 


وهو الاعتراف الأول والأخير فى حياة البارودى الشعرية : 
وثانى الأمرين : أنه سكت عن الانشاء مضطرا اتقاء الح رج 
والمعايرة » وقد كانت الطبقة الحاكمة من الأتراك والجسراكسة 
يعون ن کت بالعربية إن كا ف كما الت اتاد الین 
والتغنى به !! وحين تحرر فيما بعد من هذا الحرج « كانت الحملة 
الأثورة التى يشير بها هؤلاء اليه فى معرض التعبير قولهم باللغة 
التركية ) هم كاتب هم ابن بلد » )١(‏ وقد رد عليهم بقوله : 
تكلمت كالماضين قبلى بما حجرت 
به عادة الأنسان أن بتكلما 
فلا ر يعتسدى بالأسساءة غافل 
فلايد لابن الأبك أن بترنما 
وقد غنى بالشعر ملوك وآمراء وفرسان من قبله . 
اختارت نظارة الخارجية التركية محمود سامى البارودى 
ليكون ضمن بعثة الشرف التى ترافق اسماعيل عزيز مصر اثناءمقامه 
بدار الخلافة (9) » وتوسم فيه اسماعيل سداد الرأى » وأعجب 
الخديى ببراعته فى الخط والانشاء التركى(؟) فقربه اليه » مما جعل 
البارودى بلهج بالثناء عليه » فقدم نفسه اليه شاعرا مصريا من 
رعاياه ٤‏ وأهدىاليه قصيدة جعلته خراللوك وهو فدار الخلافة . . 
ولعبت القصيدة على أوتار الغرور فى اسماعيل » وازداد بصاحبها 
اعجايا ٤‏ ووجد فيه كسبا لديوانه فالحقه بحاشيته لينتفع بخبرته 
وثقافته التركية وعاد به الى القاهرة فى فبراير ١851‏ ©) .. 
« وعينه معينا لأحمد خيرى ( باشا ) على ادارة المكاتبات بين مصر 
والآستالة العلية (0) ) , 
)١(‏ عمر الدسوقى : محمود سامی البارودى ( ۱۹۵۸ ) ص ۳ . 
(؟) مذكرات الاسرة الخاصة . 
(؟) الجوائب المصرية . عدد ولاه فى ۱۹١6/۱١/١١‏ . 
()) مقدمة الديوان شرح الامام . 
(ه) الجرائب المصرية عدد ٥۷۲‏ فى ۱۹۰٤/۱۲/۱١‏ . 


٤ 


بين الحاشية وطريق الأمل : 


عاد البارودى الى الأهل والوطن شخصا آخر غيره منذ 
سبعة أعوام » عاد وفى أعطافه آمال كبار بعد أن هدته المقادير 
الى أقصر الطرق لتحقيقها » عاد وقد بلغ الرابعة والعشرين حيث 
« ريعان الفتوة واندفاع القربحة بتيار الفتوة » © وقد أكسبته 
التجارب والعمل والاطلاع والتعامل مع الناس الثقافة من بابها 
الأوسع » عاد وقد أخذت قصائده تتناقل فى الأوساط الأدبية 
فتعقد السنة الشعراء من الدهشة . لذلك لأنهم رأوا فيها شيا 
غير ما ألفوه فى عصرهم © ووحدوها بعثا جديدا للمافى المجيسد 
الذى ظنوه ذهب ولن يعود ©» وعرفوا فيها الاصالة التى عجزوا 
عن الوصول اليها » وأصبحت حديث الأدباء فى مجالسهم © وروابة 
.الشعراء فى مجامعهم > واثارت المناقشة والجدل » وأخذ الشعراء فى 
تقليدها والسير على منوالها ولكتهم قصروا وما بلفوا شأوها › 
واطمأان البارودى الى أن فترة التجربة قد آذنت بالانتهاء وأنه قد 
بلغ مرتبة الفحول من الشعراء » وقد القت ربة الشعر أزمتها 
بين بدبه » وأسلست له القريض »› وملكته ناصية الشعر »© 
وقدمت قيثارتها اليه » فصار « يلهج به لهج الحمام بهديله وبانس 
به انس العديل بعدبله » وأخذ جل ما بقول « ولا بدع فللأنسان 
فتون بشعره وولوع ببنات فكره »> ولولا ذلك مادون الناس أشعارهم » 
ولا اتخذوا حلية الأدب شعارهم »> كيف لا ؟ وبقاء الذكر حياة الأبد ) 
وحب الخلود أطمع لقمان فى لبد )١(‏ . 


ولا يستريح البارودى الى العمل الديوانى وروتينه لانه لم بخلق 
له » وتنزع نفسه الطموح الى الأمل الذى يصبو اليه طوال 
حياته والحلم الذى براوده منذ شب عن الطوق © ذلك هو 
سبيل الجيش والحرب » ويسعى البارودى حتى ينقل الى الجيش 


٠. محمود سامى البارودى : مقدمة الديوان‎ )١( 


f. 


فى يوليو 18117 ٠‏ ويمنح رتبة البكباشى العسكرية وبلحق بالاى 
الحرس الخدبوى ؛ وسين قائدا لكتيبتين من فرسانه () > 
وتستشعر نفس البارودى الهدوء وقد أصبح على جادة الطريق 
الذى بريد أن سلكه » وتفتحت آفاق الأمل رحيبة فى وجهه بعد 
أن أسعفته المنى فبدلت وهمه حقيقة وتصوره وأقعا ©» وأزالت 
المعو قات التى منعته من تحقيق ذاته الفارسة ») وقيدت فروسيته 
بالأغلال واحالتها الى ضرب من الخيال .. وأصبح البارودى 
قائدا , 


وأعلنت مواهب القائد الشاب عن طبيعته الحربية الأصيلة > 
ودلت عليه روح الفروسية المختزنة فى طوايا نفسه > فتقدم 
سريعا الى الصدارة » وأرسل مع خمسة عشر ضابطا من خيرة 
الجيش ليقضوا فترة فى مشاهدة نظام الجيش الفرنسى والانجليرنى 
واقتباس خبرة قوادهما 9) » والذى لا شك فيه أن زيارة البارودى 
لفرنسا وانجلثرا ‏ وهما الحضارة الغربية فى ذلك الحين ‏ قد أغنت 
خياله كشاعر © وأثرت ثقافته الحربية كقائد » فقد رأى حياة 
تختلف فى صورها وتقاليدها عما ألفه فى مصر وتركيا »> وشاهد 
مظاهر حضارة قطعت شوطا فى التقدم » واستجلت « زحاجة 
عينيه » طبيعة خلابة ساحرة تذكى الهام الشاعز » واكنت مشاعره 
ذكربات ترهف احساسه وتشحن عواطفه بصور وانفعالات جديدة» 
واستوعب عقله خبرات عسكرية » ومعلومات عن الفنون الحربية 
فى الجيوش الحديثة تعمق استعداداته كقائذ . ويرقى البارودى 
بعد العودة الى رتبة عقيد ( قائمقام ) فى نوفمبر 1854 4 ثم الى 
رتبة عميد ( أميرالاى ) ووكلت اليه قيادة الفيلق الرابع من الحرس 


. هرائى الشعراء ص ل © مقدمة الديوان شرح الامام‎ )١( 
(؟) مرائى الشعراء ص ۸ © مقدمة الديوان شرح الامام » أنظر أيضا عصر‎ 
. ۱۷۸ 1۷۷ ص‎ ١ اسماعیل ج‎ 


ك1 


الخدبوى ف ابريل مكلمما . ألا انه المحد الذى سعى اليه البارودى 
صبيا » جاءه الیوم بسعى بين بديه حفيا » وعرف له الدهر مكانته » 


فى حرب كريد : ( ۱۸٦۰١‏ ۱۸۹۷ ) 


أطواء نفسه تريد أن تثبت ذاتها فى ميادين الحرب فيلهج بذلك 
فى عالم خياله راجيا أن سستكمل مناه وقول : 
فمن لى والأمانى كاذبات ` | 
ألاعب فيه أطراف العوالى 
وأطلق بين هبوته حصانى () 
تقرانی فيه أول كل داع 
ويرتفع الغبار فلا قرانى () 
. وكأن الأقدار كانت تسمع لندائه فاستجابت له » وقد شبت 
« بجزيرة كربد » فى البحر المتوسط ثورة عامة على الحكم التركى 
أواخر عام ١8586‏ © وعجز الجنود الأتراك عن اخمادها فاستنجد 
السلطان بمصر . وخرجت اليها حملة مصرية بينها « آلاى » 
من فرسان الحرس بقوده محمود سامى البارودى بوظيفة رئيس 
ياور حرب () « وكان خيالة ذلك الآلاى أبسل المصريين جنودا › 
قائدهم لوم الكر بهة والطعان (©) » . وأقلعت الحملة من الاسكندرية 
(1) الهبوة : الغبار يرتفع فى الجو . 
(؟) هذه الأبيات لم يسيبق نشرها . 
9) مراتى الشعراء ص ٩‏ ۰ 
)٤(‏ الجوائب المصرية عدد ٥۷۲‏ فی ٠ ۱۹۰٤/۱۲/۱١‏ 


<۷ 


وقد طال سكونه فى غمده » ويلاعب فيه أطراف العوالى ويلقى 


وتظهر كفابة البارودى المسكرية أيام اللقاء » وتسفر 
المعارك عن القائد البطل « وأجل ما يذكر له فى تلك الو قائع واقعة 
احتال بها على الثائرين حتى أدخل منهم نحو الثلاثين ألفا فى 
مضيق بين جبلين واقطع عليهم الرجعة بقسم من عساكره وسلط 
القسم الآخر نيرانه على العدو من قلعة الجبل فألقوا السلاح 
وطلبوا الأمان وساقهم أسرى )١(‏ » وجنى لمصر الفخار . 


وأحرز الحيش المصرى النصر للأتراك 4 واستسلم الشوار 4 
وانتهت مهمة البارودى الفارس © وفرغ منه الشاعر لخياله 
وخواطره بستجمع الذكربات » ويستعيد المشاهد. والصون وتمويجح 
عواطف الفنان فيه بشحنات مختافة من الانفعالات سرت اليه من 
العركة » والتقطها من الطبيعة الجميلة » وسعت اليه من الوطن 
البعيد » وتحرك ربة الشعر وتار قيثارتها تستثير الشاعر 
ليغنى فيصور احساسه وسلوكه فى مأزق تعرض له هو وجيشه » 
ثم برسم بالالفاظ والعبارات لوحة الممركة الكبرى بأبعادها 
وألوانها وظلالها » وبانفعالاتها والحركة فيها » فتكون الخلق الغنى 
وقد وهيه المبدع الحياة فبعثه صورة مجسمة للعيان »> فيها 
لمسات النوم تداعب جفون الفرسان وقد أجهدهم المسير ولفتهم 

٠‏ الظلمة تحجب عنهم الرؤبة » فلا بنظرون على امتداد البصر غير 
أسنة الرماح مشتعلة » وتأتيهم من بعيد أصوات السمار والعاز فين 
وصهيل الخيل وصسياح الحراس مختاملة من معسكر الأعداء > 
ويقربالصور منهم حتى بشرف عليهم فیراهم على مشاعل: النيران : 


(1) المصدى السابق . 


۸ 


نكو ا دوين افر 
غير التماع البيض والخرصان () 
فالبدر أكدر والسماع مريمضة 
والمحجصر أشكل والرماح دوان 0( 
e‏ واقغفة على أرسسانها 
0 يوم ا ورهان () 
55 بالسيين النران 
م اتؤدوج الصور» حكن ستو الصيع ۲ وي الرؤبة ويردد 
النظر بين الربا والمجانى : 
فاذا الجبال أسنة واذا الوها 
داف واا ار كان 


وفيج بالبارودى شوقه الى الوطن 4 وتتداعى الذكربات 4 
وما أسرع ما تأخذ الذكريات بعضها برقاب بعض والمرء ناء عن الوطن 
بعيد عنه » فيخرجها البارودى صورا من شعره ومزيجا من عواطفه. 

وتستغرق حرب « كريد » قرابة عامين يتأجج فيهما قلب 
البارودى حنينا الى الوطن » ولأول مرة يشدو بحبه له ويتغنى 
بشو قه اليه » 'فتشهد جزيرة كريد مولد التغنى بمشاعر البارودى 
الوطنية »> وترى أول :قطرات الفيض الذى تفجر فى عواطفه نحو 
بلاده وظل يملأها بالنور والحب والفداء طوال حياته > يذكر الثيل 
ومغانى الهوى على ضقفافه و بحس بأنه أغرق فى وصف بلاد الرومان 
وجمالها فيلتفت ليعلن أن بلاده أجمل بلاد العالم وأين من ماء بمصر 
منازل الرومان ؟ وبدعو لمصر بالسقيا فيقول : 

٠ الخرصان : جمع خرص : وهو الرمح القصير السئان‎ )١( 

۳( الآرسان : جمع رسن : اللجام ٤‏ الطراد : المطاردة فى الحرب ٠‏ 


۹ 


فى مصر كل رويبة مرنان () 
حتى تعود لازن يعد وا 
1 شتى النماء كثيرة الألوان 
بلد خحلعتكت بها عذار شسبتىي 
وطرحت فى يمئى الغرام 
ويعود البارودى الى الوطن مع الجيش الكلل بالغار وقد 7 
۷ الوسام العثمائى من الدرحة الرابعة ؟) »> وأحرز النصر 
الأدبى فيتقلد زعامة أ لشعر ولصبح الل الأعلى للشعر أع, 
الفحر الجديد فى الشعر العربى الحديث : 
كان الشعر العربى بعانى أزمة الضعف والانحلال منذ احتسل 
العثمانيون البلاد العربية » فقد زحفت مع جيوشهم على البسلاد 
أحناد الجهل ¢ وظلمة الفقر الذهنى والمادى 4 واعتصروا ما 'فيها 
من طيبات الرزق ¢ ونزحوا ما فيها من تراث وعلماء 6 وأرادوأ أن 
يتحول مركز الاشعاع الفكرى » والسياسى والدبنى الى الآستانة > 
من العزلة عليها » وكانت تر كيا بهذه العزلة الفكرية ترد للشعب 
العربى الجهالة » وعماية الفكر حتى يسلس قياده وتلين عر بكته » 
وتظل بلاده المزرعة التى ت تنتج المحصول كالكها ليعيش عليه فى بحبو حة 
الحياة ولعيمها » ولد فعهم 3 ذلك أيضا » مر کب النقص (« الذى 
بحس به الأتراك ازاء العرب فعلى الرغم من أنهم سادة المرب 
ويتحكمون فى مصائرهم وبلادهم الا أنهم بحسون نحوهم وفى قرارة 
(1) السماك هنا : السماء : الروية : السحابة الكثرة المطر ومرئان جمع . 
مرئة وهي السحابة التئ يحدث مطرها صوتا ورنينا أثناء وقوعة على الأرض 
(؟) المنار » مجلد 7 الجزء 2.١‏ فى 1106/11/69 ؛ مرائى الشعراء ص 1١‏ ء 


نفوسهم برهبة خفية » ونقص فى الدرجة الدينية فالعرب اهل الدين 
الذى يعتنقه السادة الأتراك وأهل اللغة التى لابد وأن بتعلمها الأتراك 
ليصلوا بها ويقرأوا بها القرآن » ثم هم بعد كل ذلك خير منهم » لانهم 
خير أمة أخرجت للناس »© ويزيد هذا الشعور من حنق التركى 
وحقده فيزداد فى اذلال العرب » وسومهم سوء العذاب » وسلبهم 
باسم الدين حقهم فى الحرية السياسية والمعرفة والحياة . 
وتتحالف الجهالة والعزلة وخمود الروح القومية على الأمة 
العربية . والصلة أقوى ما تكون بين الحياة العقلية والقومية » وبين 
الآدب والفن » ومن ثم فقد أصيب الأدب بالضعف والركود »© واذا 
كانت الحملة الفرنسية قد هرت المصربين الى الأعماق © وأيقظتهم 
من التخدير الذى أصاب عقولهم وأرواحهم من طول ما رزحوا تحت 
الظلم والاستبداد © واذا كانت قد جاءتهم بزاد جديد لطاقاتهم 
الثورية الكامنة فيهم من لمحات عن العلوم الحديشة التى طورتها 
أوروبا » واذا كان هذا الزاد قد حمل فى طياته ثقة بالنفس »© وآفاقا 
جدبدة تشد خيال الحركة المتحفزة للشعب المصرى » قان المأساة 
الكبرى جاءت على يد محمد على حين وجه اليقظة الى تنفيذ مخطط 
بحقق له أطماعا فردية » فجعلها فى اتجاه يوئر فى عقول الناس 
ولا يؤثر فى عواطفهم 4 وحصرهم فى سحن الاستبداد والقهر » وحرمهم 
من الحرية الفردية والحرية القومية » ومن ثم بقى الشعر والفن 
على صورته السالفة فى العصور العثمانية يسبع من التكلف ويسير 
فى أخاديد الصنعة » ويعيش فى سراديب الضعف والتهالك » وظل 
الشعراء يسلكون نفس الدروب اللتوبة الضيقة التى سلكها اسلافهم 
ومعاصروهم فى البلاد العربية من أمثال الشيخ اسماعيل الخشاب 
والشيخ حسن العطار والشيخ شهاب الدين محمد بن اسماعيل 
والسيد على الدرويش »© ينشدون شعرا فقد روحه العربى الخالص/ 
وغدا جسما بخلو من الحياة » فقد أحالته الصنعة والتكلف حيسلا 
بدبعية 4 اضطرابا والتواء أشبه بالأحاحى والألغاز » وظلا مطموسا 
لصاحبه على أوزان البحور .الشعرية > وأصبح المثل الأعلى للشاعر 


1 


قدرته على تكبيل شعره بأكبر عدد من أغلال الصنعة التى تكتم 
انفاس الخصائص الفنية وتذهب بروح الشعر ومعئاأه.. , 

ثم خلف من بعدهم جيل تولى زعامته « محمود صفوت 
الساعاتى » وكان صاحب الوقت بزعم أهله وقد آخذ لواء الشعر من 
السيد على الدويش وانضوى اليه معاصروه من أمثال على الليثى 
وعلى أبو النصر وعبد الله النديم وصالح مجدى ومحمد النجارى 
وعبد الهادى الابيارى وغيرهم « وقصارى ما يكون من أبرعهم شعرا» 
وأبدعهم صنعة اذا نفض رأسه وزاد فى حركة قلبه وضرب على 
جبهته بكلتا يديه أن بعطس ببيت فيه نكتة من البديع أكثر ما تكون 
من نحو حسن الأخل والتضمين والاقتباس )١(‏ » . فالشاعر كما 
كانوا يفهمونه لم برد عن أنه نديم فى المحافل بلقى سامعيه » 
ويعاشرهم » ويضحكهم باح والأحاديث ومن ثم فكل من كان بفهم 
النكتة فى المجلس وبحسن ردها » وبحفظ النادرة بتأنئق فى سردها » 
ويروى الأخبار » وينشد الأشعار فهو شاعر مجيد » ذلك لآن ذوق 
العصر الذى عاش فى الظلمة الفكرية والسياسية قيم الشاعرية على 
انها اللياقة وذرابة اللسان وهى قبل كل شىء صناعة كلام وتنميق 
ألفاظ ؛ وبراعة فى المساجلة والافحام . 


لم يكن الشاعر منهم يتصور الشعر الا أنه نظ لمعان معادة 
معروفة » وكل ما له من فضل هو حشد ألوان البديع وأغلاله » 
أو السير بأوائل الابيات على نسق الأبجدية » أو نظم القصيدة من 
حروف معجمة أو مهملة » أو يستخرج من آخر شطر فيها تاريخا 
بحساب الجمل الى غير ذلك من أنواع البديع التئ لا تحصى . 
ولو اننا آردنا أن نرجع المسببات الى أسبابها لوجدنا أنهم يمثلون 
عصرهم الذى ناخت عليه الجهالة وفساد الذوق » فكانت العقول 
التى تعيش فى ذلك العصر ترضيهم مثل هذه الأشعار ويطمئنون الى 
هذا النحو من الأدب تقبل عليه الخاصة تفك رموزه دون القاء بال 


. ٠۹.١ مارس‎ ٣ جرء‎ ٣۰ مصطفى صادق الراقعى : المقتطف مجلد‎ )١( 


o 


الى معئى أو فكرة » فهو أدب لفظى أولى أن تقاس أطوال جمله 
وزواياه » وتنصرف عنه العامة الى أزجالهم ومواويلهم والىأحاديثهم 
وقصنصهع الشبعين * 

وبطلع البارودى على أدباء عصره طلوع الفجر الجديد »> ويظهر 
فى الستينات من القرن التاسع عشر فى بيئة الشعر العربى ظهور 
المعجزة التى لم يسبقها ارهاص ينبىء عنها . ولم تكن الدلالات 
السابقة أو المعاصرة تشر الى مجىء هذه القمة التى انبثقت شامخة 
.وكأنها خرجت من أعماق خمسة قرون من التاريخ فريدة ليس معها 
قمة واحدة تدانيها أو تساميها . ووقع شعره من النفوس موقع 
:الماء من ذى, الغلة الصادى » شريف المعنى » مشرق الدباجة قوى 
'الأسر رصين العبارة جزل التراكيب . 

أو كما يقول اليارودى نفسه : 
فألق اليه السسمع ينبئك أنه 

هو الشعر لا ما بدعى الل الغمر 
رنت بعلن الات اة عستا كانتي 
نفثت به سحرا ٤‏ ولیس به سحر 

وظهرت فى شعر البارودى ميزات واضحة دفعت به الى 
الصدارة بين الشعراء حتى ألقى الشعر والشعراء أزمتهم 
بين يديه » ذلك انه وثب بالعبارة الشسعرية وثبة قوية عبر 
خمسة قرون من الركاكة والضعف الى مصادرها الأولى من صحة 
التركيب وجزالة اللفظ ومتانة العبارة » وارتفع بها من حماة 
الابتذال والاسفاف ورجع بها الى أساليبها الرصينة القديمة » 
وخلصها من كلف البديع وأثقاله » وأعاد اليها ديباجتها القوبة » 
وردها الى مجدها التليد » « وخلع عن شعره كل العقد التى 
كان يحجل فيها الشعراء من قبله ... ونفخ فيه روحا جديدة 
من الاصالة .> وأزال عنه كل ما بعواقه من أعشاب البديع )١(‏ » . 


. )1 ص‎ ٤ شوقى ضيف. : شوقى شاعر العصر الحديث‎ )١( 


وانفجر النبع الطبيعى من نفسه وتدفق من عواطفه شعره وفنه » 
من الت عن القراطت )٠ون‏ العضر ‏ اة ميا ما وة 
حدودا للشعر الجيد فقد جعل « خر الكلام ما التلفت الفاظه » 
واثتلفت معانيه » وكان قريب ال أذ » بعيد المرمى » سليما من وصمة 
التكلف ٠‏ بريثا من عثرة التعسف » غنيا عن مراجعة الفكرة » فهذه 
صفة الشعر الحيد » فمن آناه الله منه حظا » وكان کرم الشمائل » 
بين قو مه كالغرة فى الجواد الادهم 4 والبدر فى. الظلام الاأبهم () )6 » 
وقد أوتى البارودى من كل ذلك النصيب الأوق والحظ الو فور 5 

واهتدى البارودى بفطرته السليمة الى الطريق الطبيعية التى ٠‏ 
سلكها من قبله من فحول الشعراء » وقد كانوا بقرءون ويستظهرون 
شعر النابهين ممن سبقوهم أو عاصروهم من الشعراء حتى تتكون 
سليقتهم » ثم يحاولون فهم مقاصده © وتبين مواقع الجمال فيه » 
ومن ثم وحين بأنيهم الدفق الشعرى يسيل على السنتهم القول دون 
عناع ودون حاحة الى جهد وأعداد وترقيب »6 ففی الذاكرة رصيد 
ضخم من الألحان والأنغام واله ع والتراكيب + والبارودى شاعر 
استظهر الكثير من شعر الأقدمين « وقرا الات من قصائد الجاهلين 
والمخضرمين »© وفحول المحدثين .٠.‏ ولا نعرف أحدا بين أبناء جيل 
البارودى أو أبناء الجيل الذى ثلاه قرأ أكثر مما قرأ من دوأون 
العرب واستفادت صيافته منهذه القراءة أكثر مما استفاد () » . 
عميقا أعادت فيه للعربية سليقتها القديمة نكل خصائصها اللفظية 


(۱) متحمود سامى البارودى من مقدمته لديوانه , 
(5؟) شعراء مصر وبيثاتهم فى الجيل الماضى ص ,195 ٠.‏ . 


o 


روات ا ا ا وا "ذلك كي خن الاين 0 
؟ستاذالبارودى وقارىء دواوين الشعراء معه 9) بقوله : « انه لما بلغ 
:سن التمقل. وجك من طبعه. ميلا الى 'قزاءة الشمر وغهله.) فكان 
. ستمع بعض من له دراية وهو بقرأ بعض الدواوين »© أو دشرأ 
يعفر نه ج تصون ق برهة رة شت اكرات العربية ؟ 
ومواقع المر فوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه 
العانى والتعاقات المختلفة فصار يقرا ولا بكاد بلحن .. ثم استقل 
. بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظ 
الكثير منها دون كلفة » واستثبت جميع معانيها ناقدا شريفها من 
خسيسها » وأقفا على .صوابها وخطئها » مدركا ما كان ينيعى 
وما لا ينبغى وفق مقام الكلام » . ولعل قراءة البارودى بحضرة 
المرصفى على هذا النسق من الدراسة الأدبية دون التعرض لدراسة 
قواعد النحو والصرف والعروض من كتاب » هى التى دعت ار صفى 
. أن يقول : « محمود سامى البارودى لم يقرأ كتابا فى فن من فشون 
العربية (؟) » »> لأن الواقع غير ذلك فقد قرأ البارودى فى دراسته 
الخاصة لعلوم المرحلة الاتدائية » وى « المدرسة المفروزة » كما 
سبق أن أشرنا ‏ بعض كتب النحو والصر ف »> ولكنها قراءة تهدف 
الى استظهار.لا بنمى السليقة أو يفيد فى تقويم اللسان . آما العروض 
فلم بعرق4ه البارودى .الا بعد أن بلغ الغاية من شعره © ومن شعر 
البارودى نفسه نستدل على آنه درس العروض وعر فه ليتقى مآخذ 
الشعر ويتجئب الوقوع في الزلل » لكنه لم يعرف العروض أولا ثم 
قال الشعر شأن العروضيين بل قال الشعر ثم التمس العروض 
ليتقى صنعته . ويدل على دراسته للعروض معر فته بمصطاحاته 
فى قوله : 


٠ ]۷٤ الوسيلة الأدبية ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ۱۹۰١ المقتطف مارس‎ )۲( 
٠ 56) الوسيلة الادبية ج ۲ ص‎ )۲( 
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نالع ااا ا 

كلا ولم تختلف ف رصفها الحمل 
فلا سناد ولا حشو ولا قلق 

ولا سقوط ولا سهو ولا علل 

ولا عرف هذه المصطلحات العروضية الا دارس لعلم العروض. 

ونای البارودى بنفسه عن أن يبدأ بداءة معاصريه » فقد كانوا 
بأخذون من الطبقات الدنيا .فينشاً الشاعر مثلها اذا كان موفقا » 
أو يكون أدنى بحكم الطبع » ولكن البارودى كان من صفاء الفطرة 
ونقاء الذهن وكمال الاستعداد ونصيحة أهل البصر بحيث وحد 
السبيل قابتفى الغابة 4 وصوية سهمه الى الج © واتخك مثله فن 
الشعراء الفحول . وى ذلك يقول (0) : 
مضى حسن فى حلبة الشعر سابقا 

وادرك لم يسبق ولم يأل مسلم 9) 
وباراهما الطائى قاعترفت له 

شهود الممانئى بالتى هى أحكم () 
وأبدع فى القول الوليد قشعره 

على ما تراه العين وشى منمنم () 
زاذرك ق اتال اخ غانة 

تبز الخطى ما بعدها متقدم (ه) 
وسرت على آثارهم ولربما 

سبقت الى أشضياء وال أعلم () 


(1) هذه الآبيات لم يسبق نشرها ٠‏ 

(؟) حسن ٠‏ ابو الحسين بن هائىء » همسلم : مسلم بن الوليد الأتصارى . 
(؟) الطائى : أبو تمام حبيب بن أوس الطائى . 

(4) الوليد : أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى . 

(ه) أحمد : أبو الطيب أحمد بن الحسن المتئبى . 

(5) هذه الآبيات لم يسيبق نشرها , 


ىه 


ولم يكن سيره على آثارهم تقليدا لهم بالمعنى السىء » بل اراد ان 
يجاريهم فى مياد ينهم ليرد الى الشعر حزالته ونصاعته ورصاتته » 
أما بعد ذلك فشخصيته فى شعره قوية بارزة شخصية تستكمل 
حريتها » ولا تظهر باهتة فى ظل الأقدمين . 

ولم تتكون قريحته الشعرية على الطريقة التى كانت سائدة فى 
عصره بين الشعراء العروضيين الذين « كانوا ينظمون القصائد 
رر فى الشعر لأنهم كانوا يعتبرون النظم حقا أو واجبا على 
كل من : تعلم العروض ودرس البيان والبديع وما اليهما من أصول 
ال كانوا بتعلمون هذه الأصول ويطبقون ما تعلموه فيما 
نظموه ©» فكانت دواوینهم أشبه شىء بكراسات التطبيق فى معاهد 
التعليم )١(‏ ؛ بل كانوا يعتبرون الناظم على غير علم بالعروض داخلا 
فيما لا بعنيه متطفلا على غير قنه . وانما الشعر عند البارودى. قيض 
نتفجر به مشاعره » ويئساب طبيعيا من عواطفه الى اسلة لسانه 
فيتر جمه تراكيب وصورا »© وبتدقق تدفق ضوء الصباح المشرق 
يفصل عن ذاته فيدل عليها ويشير الى ملامحها وتنعكس فى مرآته 
صورة من حياته بتجلى فيها طابعه الخاص > وتمتزج المرآة بالصورة 
امتزاج الروح بالجسد » ويصبح طابع الشنخصية ممثلا للشاعر فى 
شعره كما قول البارودى ۰ 
فانظر لقولى تجد نفسى مصورة 

فى صفحتيه 'فقولی خط تمثشالى ' 

وشعر البارودى لم يكن من جهد الصناعة أو من معاناة البديع 1 
وحيله وضروبه والوانه بل كان صادرا عن طبع قنى أصيل وكانت 
فى قرارة نفسه عين كامنة ما لبثت أن وجدت منفذا حتى تفجرت 
بالنور والجمال » وظلت تفيض ولا تنضب وكلما استثارها أسعفته 
وأقبلت عليه كما بقول ٠ ٠:‏ 


» 60-8 شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ص‎ )١( 


يك 


اا 


وبا طالما رمت القوافق فأقبلت 
سراعا فلا أروى ذكرت ولا حزوى لق 
فلا تحذون الناس حذو بلاغتى 
فطبيعة البارودى الأصيلة هى التى حركته لقول الشعر والى 
ذلك يشير : 
اقول بطبع لست أحتاج بده 
الى المنهل المطروق والمنهج الوعر 
اذا حاش طبعى فاض بالدر منطقى 
وهو بذلك يعبر عن جوهر شعره وأساس مجده فشعره ينزع 
من قلبه وعواطفه » وتجرى فيه نبضاته وخفقاته » ويفصل من دمه 
وشعوره وأعصابه وأفكثره . وتجد طبيعته الشاعرة فى الحياة وق 
الحرب وفى العواطف وف المتعة والألم ما يساعد نموها ويغذيها 
تحدث الى القلوب والروح ٠‏ وقد أحسٌّ البارودى بكل ذلك وعبر 1 
فى سماوة الفكر »> فتنبعث أشعتها الى صحيفة القلب ©» فيفيض 
بلآلائها نورا بتصل خيطه بآسلة اللسان » فينفث بألوان من الحكمة 
ينبلج بها الحالك > ويهتدى بها السالك (؟) » , 
وينأى البارودى بشعره عن أن بتخذه سببا مرضاة حاكم 
او يقف به مع شعراء البلاط ينتظر الأذن للانشاذ » بل كان يرتفع 
(1) لم يسبق نشر هذين البيتين وأروى وحزوى مكانان من المغانى التى تحدث 


عنهما الشعراء 4 
(؟) البارودى : مقدمة الديران , 


ممه 


بنفسه وشعره عن مقام الأمارة نفسه »4 وفيه وراثة من مجد يبلغ 
السماكين »> وقد كان معاصروه بسخرون أشعارهم لمدبح الحكام 
والأغنياء » بل لم بكونوا يفهمون الشعر الا أنه وسيلة للارتزاق 
فنادموا به ذوى اليسار والجاه » وتهالكوا على الأبواب برقعهم 
وقصائدهم وانحطت مرقية الشاعر حتى احتسب مع المرتزقة الذين 
بطعمون لو جه الله » والذين عيروا البارودى من أبناء طبقته لقوله 
الشعر »© انما عيروه لأنه نزل فى نظرهم الى هذه الطبقة المتكسية 
مق دهاع ادن بحرن دا الات ر وة عاف جار 
٠‏ مستمطرين بهرضاهم وعطفهم . وقدكان البارودى واضحا فى ذلك 
شرن أنه يقول الشعر « لا تذرعا الى وجه أنتوبه » ولا تطلعا الى 
غنم أحتويه ٤‏ وانما هی أغراض حركتنى »2 واباء جمح بی وغرام 
سال على قلبى » فلم أتمالك أن أهبت ©) فحركت به جرمى » 
أو هتفت فسربت به عن لفسى » , 

لم تكن حزالة العبارة وبهجة الديباجة ورصانة التراكيب هى 
كل الجديد الذى جاء به البارودى ٤‏ بل من الجديد الذى شد 
الأسماع لشعره ٠‏ ودعا الى الاعجاب به هو استخدامه « زحاحة 
عينيه » اللاقطة تصور الواقع فى بساطة وسلاسة وقوة تحس معها 
بارسال النفس على سجيتها لانه لا يتعمق ولا بتكلف ولا يعمد الى 
التعقيد أو الغوص وتكلف الاستعارات أو السير فى أخاديد البديع 
ودروب الصناعة » وائما برضل نفسه على سجيتها ارسالا فيصور 
ما هو أمامه » ويعين عن عواطفه كما بريد أن يعيبر الناس 
فلا يستطيعون . واعتماد البارودى على حواسه فى شعره صفة بارزة ٠‏ 
فيه وخاصة المنظور.الذى ظل يزداد وضوحا مع الأيام > وتزداد 
فيه الحركة والحياة بنوع خاص ؛ وهو حين يسجل الصور بالفاظه 
اموسيقية » لم يكن يسجلها فى صحتها وسكونها على عادة عشاق 
الطبيعة الصامتة » بل فى نشاطها وتحركها حتى يخيل لقارىء شعره 


4 


وسامعه أن الحياة تنبض فى كل جزء تقع عليه العين وتحيط به 
المياصرة : 

وعلى عهد البارودى كان بالقاهرة منتديات للأدباء »> ومجالس 
للفقهاء »> ومحتمعات للظرفاء أو المفتئين » وئدوات خاصة يجتمع 
فيها رجال الفكر وشيوح العلم وعشاق الأدب > وكانت ندوة 
البارودى الأدبية تعتير فى القمة من هذه المجالس بعقدها ف داره 
بباب الخلق ©» ويؤمها صفوة القوم من أعيان المدشئين والشعراء 
والعلماء وعشاق الأدب والعلم )١(‏ ومن هؤلاء : الشيخ حسين 
امرضى والسيد فلن ابو التصن :وط اليش ومخموك ميقرت 
الساعاتى والشيخ أحمد الزرقانى الكاتب الأديب > ومحمد سعيد بن 
جعفر مظهر الشاعر الثائر » وشيخ الأدباء عبد الله فكرى وأحمد 
وهبى الشاعر « الطرابيشى » (١)؛‏ وطالب العلم محمد عبده » وفيها 
أمهات الكتب الادبية تقرأ :ودواوين الفحول من شعراء العربية 
تنشد » وفيها معارضات لها تنشأ » ثم بأتى دور اللهم فيرينالصمت» 
وبتحول المجلس الى آذان متلهفة لسماع المعجز من نبى الشسعر 
الجديد »¢ وبعود بهم البارؤدى ‏ حين نشد ل قرونا الى الوراء 
عبر التاريخ > وكأنهم فى حضرة الشريف الرضى تارة »> أو مجلس 
المتنبى اخرى » أو على الركب مع النابغة الذبيانىثالثة » أو بشاركون 
ابا نواس دنه » أو يحملون السيوف الى الفارة مع أبى فراس » 
أو ينعمون بالطبيعة مع البحترى ؟) وق .كل مرة تهزهم شخصية 
البارودى فتوقظهم من الحلم وتردهم من الرؤى والتصور الى 


(1) عبد الله الندم : سلافة اللديم ج | ص )) . 

(۲) کان لبيع الطرابيش فى دكان بالغورية : أسيد تيصسور 0 تراجم أعيان 

(؟) عارض البارودی هؤلاء الشعراء فى بعضى قصائد لهم وقد نشرت العارضات 
فى كتاب الوسيلة الأدبية وقد بدىء فى طبعه عام ۱۸۷١‏ وذلك يبدل على انه قالها 
فى شبايه مند عاد من تركيا حتى وقت الطبع . 


۰ 


الحقيقة » وهم لا يكادون بصدقون أن هذا شعر بنشده شاعر بعيش 
بيهم > وبرونه القمة التى تثبت ذاتها دون أن تكون ظلا لشاعر 
سبقه » والرائد الذى نفخ فى الصور فبعث الشعر العربى » ويجدونه 
كما يقول هو عن نفسه : 
أحييت أنفاس القريض ا 
وصرعت ردان العحصاج بلهذمى 
وفجرت شيوع البييان بمنطق 
عذب رويت به فليل الحوم () 
امس لين سرس بانع 
ليست بنحلة شاعر متقدم ۲(۰) 
يصبو بها الحكمى صبوة عاشق 
وتخف من طرب عريكة مسلم 9) 
ويه يعد اعو جاج قنساته 
والرمح ليس يروق غير مهقوم 
شعر جمعت به ضروب Crass‏ 
7 لم تجتمع قبلى لحى ملهم 
غزل البارودى وخمريانه : 
نقل البارودى بعد عودته من حرب « كريد » من آلاى فرسان 
الحرس الى المعية الخديوية ياورا خاصا ضمن ياوران الخديو ©) » 
وكان اسماعيل قد قضی فى الحكم ما يقرب من خمس سنوات 
استطاع فيها بأسلوب الرشوة والمساومة مع الباب العالى أن يكسب 


)١(‏ الجوم : المعطشى ء 

(۲) النحلة : الدعوى . 

0) الحكمي اا ی و 
( 115-18 ها) ومسام :: مسلم بن الوليد الانصارى ( صريع الفوانى ) 
شاعر عباسى ( ۷٤۷‏ “الم م ) »> هذه الآبيات لم يسبق نقرها , 

(5) الجوائب المصرية عدد ٥۷٣‏ فى ٠ 1۹۰٤/1۲/۱١‏ 


1 


لنفسه من الامتيازات ما بجعله الحاكم المطلق فى البلاد » وكان خياله 
المحموم بأطماعه يفزع سامعيه » وكان برى الال وسيلة الى تحةيق 
آماله فأهاب به استعداده التجارى أن يستخدم سلطته المطلقة فى 
جمع المال بوسائل النهب والساب والاذلال من المواطنين > وبالدهاء 
والمراوغة والتحايل والذلة من المرابين الأحانب () . وحتى 
عام ۱۸٩۷‏ کان قد جمع لنفسه من. الأهالى واستدان من بيوت 
الأموال الاجنبية اللابين العديدة » بددها ذات اليمين وذات الشمال 
على ملاذه الشخصية » وطيشه مع النساء الأوربيات » وسفهه 
ف اقامة الحفلات اللكية ؟) . 


وأصيب اسماعيل فيما أصيب بهوس بئاء لد قنك لجو 
ثلاثين قصرا من القصور الفاخرة منها قصر الجزيرة )١(‏ وقد شيده 
على مثال قصر الحمراء. بالاندلس » وقصر الحيرة )٤(‏ وقد استورد 
لبنائه وتخطيط حدائقه مهندسين وعمالا من الآستانة » وعلى مثال 
هذين القصر بن بنىاسماعيلالقصور العديدة فيالقاهرةوالاسكندرية 
والأقاليم . ويصف شاهد عيان () الحياة فى هذه القصور فينقلنا 
الى خيالات تتوارى الأساطير الشرقية والغربية خجلا أمامها » 
فألو ف الجوارى الحسناوات »© والوصيفات الجميلات «والقلفاوات» 
الثقفات » « والشاويشات » المهذبات »© ثم فرزيق الراقصبات 
والمغنيات »© والمثلات والمازفات على الآلات الموسيقية النحاسية 


(1) الفريد سكاون بلنت : التاريخ السرى للاحتلال الانجليرى ( تعريب 
جريدة البلاغ لم١15‏ ) ص 15 ٠‏ 

(۲) الصمدر السابق ص 14 ؛ 

(۴) استورد له الهندسين من النمسا لبنائه ومقره الآن فندق عمر الخيام . 

(1) مقره الآن حاائق الحيوان : أنظر تفصيلات وصف هذين القصر ين 
فى الخطط التوفيقية ج | ص )لم 6600 ٠‏ 

(ه) أحمد شفيق © مذكراتى فى نصف قرن ج | ص ٠ ۸1.٥۰‏ 
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أو الوترية > يستوردهن من أوروبا وتركيا وبلاد الج ركس عملاء 
« بسرجية » © ويدربوئهن على العمل فى هذه القصور . وكانت 
زوجات الخديو الأربع يتنافسن فى اقتناء أجمل الجوارى وارشق 
الؤصيفات حتى بئلن الحظوة لدى اسماعيل ؟! . 

فى هذه البيئة البذخة اللاهية » وبين ردهات القصور الفاخرة » 
وفى حدائقها الغناء المزرهرة »> وعلى مرأى من طيورها الفردة » 
وحيواناتها النادرة »> عاش البارودى ثمانية أعوام من شبابه وصياه » 
. ضابطا بالحرس الخديوى وباورا خاصا لاسماعيل . راثته الأسباب 
كلها لتشد الغيد الحسان الى مداره » وبصبح لدی كل رداح هيفاء 
مناط الأمل ومهوى القلب © وتجمعت له السبل لينعم بمجالس 
:آاليو والشراب والنماء : عسات نتفر اضيا وفتوة:) وثراء بيلكه 
٠‏ فى علية القوم » ومجد بعلو به الى الهام > و فخار بكلل جبينه ببطولة 
فى الحرب بتيه بها على أقرانه » وتحببه الى قلوب العذارى » وشعر 
بخلب اللب ويسلب القلب من الضلوع » ألا انها حياة أللهو القت 
بكأسها بين بدۍ البارودى فى شبابه فكرعها حتى الثمالة » يتصيد 
قلوب الغانيات » فيشقى بحبهن تارة وسعد أخرى > وبعب من 
الصهباء حتى إظل به الأرض الفضاء تدور (1) » ويعيش ما يشاء من 
ليالى الأنس ومجالس اللهو والغناء . 


م 


وستثير هذا اللون من ألحياة شاعربة اليارودى فيغنى ) 
وبصوغ تجاربه صورا يصف فيها الجم سال الذى يستمتع به 
والاحاسيسن التى تخامره » ويفرد لكل متعة صورة »© فهو عاشق 
سعيد مرة » ومعذب أضناه الجفاء اخرى » وشارب تارة ومستمتع 
بالطبيعة رابعة » أو بمزجها فى صورة واحدة تجمعها. حين تلتقى 
معانيها فى عواطفه وتختلط أحاسيسها فى نفسه فيحسد كل ذلك ») 
ويشدو به على قيثارة شعره » ويخرجه الى الحياة ليبقى ٠‏ ونقرأه 


. ١]! الديوان ( الجارم ) ج ؟ ص‎ )١( 


۳ 


فنحس بأن البارودى کان فى شبابه « ابن كأس ولذة « )١)(‏ يستاثر 
٠‏ لنفسه بملذات الحياة وبهتبل المتعة ويعتصرها لينعم بآخسر 
قطرة فيها . 
والواقع أن البارودى بفتوته العارمة ¢ وصبوة الشباب فيه 
عاش هذه السئوات من عمره بشرا وشاعرأ © ر 3 يستمتع بلهو الصبا 
ومفاتن‌الحياة وبجرىعلى طبيعته معالفواية والصبا فى سباق () » 
لا يسام اللهو ولا يسآم اللهو منه (؟) » ويعلن ذلك كله فيقول + 
عصيت نذير الحلم فى طاعة الحهل 
> واغضبت فى مرقياة حب الها عقن 
الى غاية لم يأتها أحد شيلى 
وكأن البارودى يرى الاستمتاع بالشباب هو البشرية السوبة 
فيجهر بذلك فى قوله : 
اذا المرء لم ,يطرب الى اللهو والصبا 
فما هو الا من عداد البهائم () 
ويتنقل قلبه فى هوی العذارى » بتعرضن له فتصور حسنهن 
بلورتا عينيه فى صفحة القلب » ويصوين اليه سهامهن المريضة 
فيصمين قلبه « دبروح قريسة الأهداب € ٠‏ ويخلع البارودى ف 
حب الفيد رسئه » ويبيع بالسهد فى ليل الهوى وسنه كما يقول : 
خلعت ف حب غزلان الحمى رسئى 
وبعت بالسهد فى ليل الهویوسنی() 
(1) الصدر السابق. ص ۲۲۲ . 
(۲) انظر ديوان البارودى ج ۲ ص ۲۹۲ ( الجارم ) 0 
٠‏ () المصدر السابق ص م98 . 
()) هذا المبيت لم يسيبق نشره . 
(ه) الرسن : المقود » الوسن ؛ الثوم . 
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راكنى .على ذم الفدول. هسنا 
صسببة نقلت سرى الى العلن . 
فليبلغ العذل منى ما أراد فقد 
أسلمت للشوقروحى والضنیبدنی() 
ولكأنى بالبارودى وقد أحب فتيمته الصبابة » ثم رحلت عنه 
حسيسته فيحيلر حيلها حلاوة الحب التياعا وعذابا © لكنه برضىبما 
يلاه فى سبيلها من المذابه» ويتجتى انظرة مها على الد جت بها 
فقول : 
يا راحلا غاب صبرى بعد فرقته 
وأصبحت أسهم الأشواق تصسمينى 
أن كان برضيك ما ألقاه من كمد 
ظ ق الحب عل غیت على و برضي 
لم ألق بعدك يوما أستبين به 
وجه المسرة الا ظفسل يبكينى 
قد كنت لا أكتفى بالشمل مجتمعا 
فاليوم نظرة عين منك تكفينى () 
وتمرض فاتنة قلبه فيهلع » وبريد زبارتها فيمنع »© ولا بملك من 
أمرها وآمره الا الشكوى من العذاب والدعاء لها بالشفاء فيقول : 


دع حبيب القلب ياس قم فينفسى لاايه الالسم 
متلعسسونى من زبرارته وحمى أقلبى له حرم 
:تهمونى فى مودته والهوى من شأنه التهم 9) 


. هذه الآبيات لم يسيبق نشرها‎ )١( 
.. (؟) هذه الآبيات لم. سبق نشرها‎ 
. هذه القصيدة لم يسبق نثرها‎ )( 


1 أعلام العرب‎ o 


وبأتى دوره فيمرض من الحب وبصيبه العشق بالعلة ٤‏ وسرى 
فى جسمه الضنى » وينحل حتى تبين أعظمه © فيضرع الى حيفب 
تمل عله اویل حي لا کے بے الوقن وب لعن 


مرقصا بقول فيه ٠‏ 

عليل ألت مسقمة 
سرى فيه الضنى حتى 
فلا ان باح تعسذره 
اذا كان الوموى ذئی 
ودمعى انت مرس له 
ر مال وات 


فما لك لا تكله 
بدت للعين أعظہ سه 
ولا ان ناح ترحجمه 
فقل لى كيف اكتمسه 
تلجس الب واه 
هوی ذنب فاعلمه () 


وغزليات البارودى فى دبوانه المطبوع والمخطوط تدل على أنه 
نقل فؤاده حيث شاء من الهوى »؛ وكابد الغرام الحقيقى مع أكثر من 
حبيبة فى سئوات شبابه « فظيبة المقياس » كانت آثرهن عنده » 
عواطفه فتمکنت من فؤاده وظل بذكرها طوال حياته وقد كان لأسرته 
قصر فى روضة الجزيرة نفسها »؛ والبارودى فارس من فرسان حرسه 
وياور من باورانه . ثم « مهاة شبره » () ©» و « غزالة 
الجزيرة « (9) ثم 2 ليلى حلوان («( وسجل السارودى ليلة أنس 
قضاها معها فى قصيدة شول فيها : ٠‏ 
ف نشوة الخمر سر من مراشفها 

وف الأراكة شكل من تهاديها () 

(1) هذه الأبيات لم يسبق نشرها . 

(۲) أنظر الديوان ( الجارم ) ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۲) أنظر الديوان ( الجارم ) ج ۴ ص ۸١ا‏ ب |١۹‏ . 


(4) الآراكة : شجرة طويلة الساق كثيرة الورق والأغصان خوارة العو ديتخد 
مثها السواك . 
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يا ليلة .بت أمسقى من بنانتها 
٠‏ ومن لواحظها خمرا ومن فيها 

حتى اذا رف خيط الفجر وابتدرت 
حمائم الأبك تشدو فى أغانيهيا 

قامت تمابل سكرى فى مآذرها 
والروع ببغتها طورا وشنيها 

فعدت والعين غرقى فى مدامعها 
والقلب فى لوعة تنزو نوازيها )١(‏ 


وروعة الغزل عند البارودى أنه صادر عن قلب لا بتكلف الحب 
بل يفيض به ويزخر » فاذا نعم بحلاوته ولذته سال نغما يتدفق 
سلاسة وجمالا > واذا عذبه الصد والشوق والهجران صاغ الالم 
فى عواطف لاذعة بمازجها حس دقيق »> بصور ذلك كله فى سهولة 
وسر ٤‏ لاله يبصور واقعا تنيض به أحاسيسه فلا نليث حين نقرؤها 
أن تنفذ الى أعماقنا » وتتجاوب معه مشاعرنا . وبحب البارودى 
ويغرق فى الحب » ويجهر بذلك ويعلنه على اللا دون تحفظل 
أو خشية من لوم »> فهو يؤمن بان الحب ضرورة لازمة لانه فطرى 
.ى المراة. والرجل »© وألم الصبابة هو الألم العبقرى الذى تحيا به 
نفسه () > وان الفتى الكريم لا بعيبه اللهو والتصابى » فكل مسوق 
1 أرس له 9) » ويتصدى للائمين ويطلب اليهم أن بدفعوا عنه 
الصبابة ان استطاعوا » أو فليدعوه وشأنه فليس له على الهوى 
آمر ولا نهى () . ولم يوجه اليه اللوم ؟ ولو انصفوا لكانت الغيد 
نالحسان أولى باللوم منه كما بقول * 

ْ 3 

. هذه الآبيات لم يسبق نشرها‎ )١( 

(۲) أنظر الديوان ( الجارم ) ج | ص !ا ء 

(*) الديوان ( الجارم ) ج ١‏ ص 564 . 

٠ ۲٤۷ ۲٤١ المصدير السابق ص‎ ):( 
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ولو علموا لاموا الظباء الجواريا 
وال له دم فص البق 

شدوت فعلمت ال الأغانيا 
وهل بكتم الرء اف وهو شاعر 


والبارودى فى أكثر حبه كان عفيفا لا يزيد مطلبه فى معشوقته 
عن اللمسة أو الهمسة » والمناجاة أو البسمة »© وأكثر ما بكون مناه 
قبلة تطفىء لهب الشوق وحرارة الجوى . وكان البارودى بتيه 
بعفته فى حبه » ويراها موضعا لفخره »> ففى قصيدته « ربة 
العود (؟) » بصرح بأنه « أبا للعين فيها ما تقر به » » لكنه « زاد كف 
الصبا عن معقد الأزر » وق قصيدة » أبى الشوق الا أن بحن 
عع امه ان كذى اللبل يحرف مع E E‏ احين أخل 
الصباح « بجر الذيل تيها وانما » بتيه الفتى ان عف وهو كدي ( 
ا يط ملعية فى الله والحومة. والحت صريحا فى قوله : 
ؤماذا على من سار الب فة 
اذا مال معها للخلاعة والصبو 
وهل فى الصبا واللهو عار على الفتى 
اذا العرض لم يدنس بأثم ولا بغو 0) 
والواقع أننا نجد البارودى المخب فى .أكثر تجارب حبه فاتك 
الصبوات فى قدسية وجلال » عرف الحب شريعة وجذانية فلم 
(1) هذه الآبيات لم يسيبق نشرها . 
(9) الديوان ( الجارم ) ج ؟ ص ۸۸4 . 
(9) المصدر السابق ص 18 + 
)٤(‏ هذان البيتان لم يسيق تشرهما . 


A 


بتردد فى اعتناقها ولو كان رئيس وزراء » فالحب عنده حذوةروحية 
تصل صاحبها سرائر الوجود وترفعه الى اوج الحد والخلود كما 
.. ل 


والعشى مكرمة اذا عف الفتى 
عمأ يهيم به الفوى الأصور () 

يقوى به قاب الجبان ويرعوى 
0 طمع الحريص > ويخضيع التكبر 
ولكن دعواه العفة المطلقة وعدم مقارفته زلة فى الحب وانه لم 
يدنس غرامه بأثم أو اعتداء ينقضها اعتراف صرح منه بأن الشباب 
قد نزى به فانزلق وخرج عن خط العفة الذى رسمه لنفسه مرة » 
وصراحة البارودى فى الاعتراف تدل على الصدق الفنى فى شعره 

فقد كان أمينا مع عواطفه وصادقا فى التعبير عنها حين قال : 

وملمس عفة قد نلت منه 
بأبدى اللهسو ما شساء التمنى 

ملكت به هنان الشوق حتى 
قضيت لبانتی وأرحت ظنی (؟) 


وقد بدا لبعض الكتاب () أن يوٌكدوا أن البارودى لم يكن 
صادقا فى غرامياته » وقد جزموا بأن قصائده فى هذا الفن لم تكن 
الا محاكاة لأساليب القدماء » ولا ندرى كيف جاز أن تقوم هذه 
الدعوى رغم صدق العاطفة التى تفيض بها غزليات البارودى » 
فتصل الى قلوبنا وتشر کنا معه فى آلام نفسه ومشاعره »© وماذاته 
ووساوسه »© وتجعلنا نحس الدموع التى يعبر بها عن يأسه تارة 
ولهيب الشوق فى حناياه تارة أخرى © ورغم ما تذكرنا آبات شعره 


(1) الأصور : المنحرقف عن الرشاد . 
(۲) هذان البيتان لم يسبق نثرهما . 
(؟) محمد حسين هيكل فى مقدمته للديوان فرح الجارم ومعروف ٠‏ 
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فى الغرل بغراميات « الشريف الرضى » فى كثير من الأحيان » ورغم 
ما بصرح به البارودى نفسه فى شعره بأنه أحب وتنقل وتعذب 
وهجر وبكى وتألف فتقول له الدعوى : لا » انك لم تفعل ولكنك تقلد 
الأقدمين !! وفى مقدمة دبوانه بقول البارودى نفسه عن دوافع قول 
الشعر عنده : ( انما هی أغراض حركتنى » واباء جمح بی » وغرام 
سال على قلبى » فيأتى أصحاب الدعوى وبتهمونه بالكذب » 
ويقررون أن الغرام سال على قلب غيره » وما هو الا ناقل ومقلد له , 
ورائد هؤلاء محمد حسين هيكل السيامى الوزير © ولعله بعقلية 
السياسى الوزير فى عصره أراد تنزيه البارودى عن مآثم الفتيان 
فكتب عنه وقد نسى أن البارودى مر بفترة (لشباب »© وبقى فىمشيلته 
آنه وصل الى رئاسة الوزارة » ويجب على الوزراء ورؤسائهم ب فى 
تصوره ‏ أن يعيشوا بلا قاوب ! ! 

وكذلك ذهبت الدعوى فى خمريات البارودى » فقد اتهمت هذا 
الفيض القوى من حب الحياة والبهجة . وتمشق متعة الشراب 
وظلال أنسه الوارفة بالزيف » وجعلته تقليدا لا ينبع من حس »© 
ولا يصدر عن عاطفة صادقة » وذلك لأن محمد حسين هيكل »> مرة 
أخرى » لم يتصور بعقلية عصره أن يجهر رئيس الوزراء بشربه الخمر 
أو أن يعرف الناس عنه أنه يشرب © ومن ثم ذهب فى دعواه أن 
خمريات البارودى كانت تقليدا » مع أن البارودى تغئى بالخمر 
وآثارها فى العقول والأحاسيس وأوصافها فى الوانها وجدتها وعتقهاء 
غنام خبير مارس الشراب حتى عرف أسرار التجرية 0 كل ذلك فى 
عاطفة تفيض قوة وحيوية 4 بل تفيض فرحا وبهجة ولذة » وكأنما 
يريد أن يمنحنا محبة الحياة ٠.‏ وديوانه ملىء بمجالس الشراب فى 
لبالى الأنس » تارة فى ثنايا قصائده وطورا فى منطوعات وقصائد 
مفردة » يصف دثانها وحتى « صوت عطامسها حين تفتح 
للشراب » )١(‏ 4 وندمانها وكئوسها وسقاتها وصفا رائعا فى أكثره 


(1) الديوان ( الجارم ) جع ص 5م1١‏ . 


Ye 


يعبر بنا القرون الى الوراء لنستعيد ما نلمه فيها أبو نواس 

وأكثر ما يكون البارودى مبدعا حين تقترن نشوة الشباب فيه 
بفرحة الحياة وتستوعب أحاسيسه ذلك کله تم تمز حه یحمال 
الطبيعة وفتنة الحسان الجميلات »> وبغنيه العاشق المفتون بالحمال 
والمنتشى بابئة الكرم نغما يدفع قلوب السامعين الى مشاركته حياته 
ومتعته » وحين نستعرض قصائده « غاد الندى بالجيزة الفيحاء »» 
أو «الا عاطتيها بنتكرمتزروجت» > ألو «وليلةانس قصراللهو طولها»» 
أو « أدر الكأس با ندیم وهات » أو « زمزمى الكأس وهاتى » » 
أو « املا القدح » »> أو « تغنى الحمام ونم الشذا » ؛ أو « نم الصبا 
وانتبه الطائر » 9) وغيرها من « حبذا الراح فى أوان البهار » () 
نجد أن البارودى كان بحيا حياته فى شبابه كما يهوى ستاثر لنفسه 
بكل نعيم فى دنياه » ويجمع جمعا بديعا بين الطبيعة والحب والخمر 
وكأنما تلتقى معانيها فى نفسه لقاء واحدا (؟) ومن حميل ما وصف 
لنا فيه ليلة من ليالى شرابه وأنسه قوله : 
لاعب السكر قده فتشلى ودعاه فرط السرور فغنى 
لم بزل يرضع السلافة حتى ٠‏ غاب عنا كأنه ليس منسا 
فأنمناه فوق مهد وثير برهة » كى يفيق ثم انصر فنا 
فليثنا هنيهة ثم لما خف من سکره وأقبل قملنا 
وأدرنا الكؤوس حتى تولت أنجم الليل من أحاد ومثئنى 
با لها ليلة ابحنا بها الله و الى وردة الغداة وتبنا () 
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(6) هذه الأبيات لم سبق نشرها ٠‏ 
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وكذلك شأن الفرسان من رخال الحروب يستخفون بالحياة 
حين تورى الحرب زندها » ويغفرقون فى حبها ومتعها حين تغيب 
السيوف فى أغمادها » وكأنما بعوضون أيام الشدة بالرخاء » وأيام 
الخطر بالمتعة والنعيم © أو لعلهم ينتهبون اللذة واللهو قبل أن 
تناديهم الخطوب مرة أخرى » فلا بدرون ماذا بكون مصيرهم فيها » 
كذلككان البارودىكما بدل علىنفسه بشعره وكما يخبر عنه عار فوه 
ومعاشروه وأبناء عصره )١(‏ 6 ونحسد لا البارودى فارس القرن 
التاسع عشر المثال الر فيع للفارس العربى منذ ردت عنه الأساطير 
حين دخل التاريخ من بابه العريض فى القرن السابع مع أمبراطوريته 
الا اة ال كروب السلييين. والتتان » يعد الى و افا اضتورقة 
بجميع خطوطها وألوانها النفسية بعثا ونشورا » حتى الظلال 
التى قد تعلق بالصورة من طريقة تناوله الحياة العامة والخاصة » 
فتعكس السمو فى شخصيته والنور الذى بضىء جوانبها من عشقله 
وخمره وحبه لجمال الطبيعة وفخره وابائه وكرمه . 

وعلى هذه الصورة ظلت قيثارة البارودى أثناء عمله بالقصر 
ضابطا وياورا للخديو تعزف أنغام الحياة التى بعيشها مستمتعا 
' بحبه وصبواته © متنقلا بين مجالس اللهى يجنى اللذة ويكرع 
الصهباء © فخورا على الأقران بغار النصر الذى أحرزته فروسيته)» 
وبما حشد فى نفسه من شيمة نبيلة تأبى الدنايا > وعزمة ترد لهام 
الجيش وهو يمور »؛ وخلق كريم يريئه الوقار » ويشرن ذلك 
كله بمجد آبائه السابقين فيفخر بنفسه وبتيه بأجداده على 
الدنيا . وديوان البارودى مفعم بالفخر الذى نسوقه أحيانا ربح 
ألتيه حتى تصل به الى حد الغرور ومن فخره بنفسه وجدوده 
شولة: ْ 
تأبى لى الضسيم نفس حرة ويد 
أطاعها المرهفان السسيف والقلم 
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وعزمة بعثتها همسة شضهرت 

بها على الدهر عض با لیس ينثلم 
وة كاسوة الاي لين لقم : 

الا الرماح اذا احمر الوغى أجم 
مر فهون حسان فى مجالسهم 

وى الحروب اذا لاقيتهم بهم () 

وبظل البارودى منطلقا فى لهوه بغنى ويفخر » حتى أواخر 

عام ۱۸١۷‏ فتفتقد حمام الأبك أنغام الهوى من صديقها الشاعر » 
ولا تعود تسمعه تقل من حبيب الى حبيب دشدو نغمات الحب» 
وببكى الم الصف > ويلزف الدمع من لوعة الأمى وتار المجران .. 
لم ابيا ضرا ن عبد برف لحن الاستعرار - والحييش . الهغنبء 
فى قفصه الذهبى الجديد فقد وحد البارودى ألفه » واهتدى الى 
القرين وتزوج () بعديلة يكن . 


)١(‏ جمع بهمة : الشجاع الذى يستبهم مأتاه على أقرانه . هله الأبيات 
لم يسيبق نشرها E . ٠.‏ ا 
(0) ذكرت بعض المصادر ©» أن هذا الزواج هو الزواج الثانى للبارودى © 


Y۳ 


الفعل الثاف 
سن الاسم والمورة 


مولد الثائر : 
فقد أعلن فى قصيدتين )١(‏ أن السنة التاسعة والعشرين من عمره 
وعهد الجد والمسكولية والهدابة كما شول : 
نزعت عن الصا وعصيت نفسى 
ومن بك جاوز العشرين تترى 
وأردفه ا بأربعة وخمس 
فقد سفرت لمينيه الليالى 
وبان له الهدى من بعد لبس 
وكان من الممكن أن نصدق البارودى وهو بذكر لنا البواعث 
الظاهرة لهذا التحول حين بقول : 
نظرت الى المرآة فكشفت لى 
قناعا لح فيه قتي رأسى 
ولكنا نحس بريح ملتهبة بالعاطفة الوطنية الصادقة تطالعنا به 


. ٢إ‎ © (٠. الديوان ( الجارم ) ج ۲ ص‎ )١( 
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قصيدته الثانية ‏ العينية  )١(‏ وتفوح منها ثورة تجتاحه ونفسه 
ودنياه » وتنقله من عالم الفردية الذاتية التى بعيش فيها الى محيط 
العمل من أجل الجميع » ومن محور الحياة الخاصة الذى يدور فيه 
الى مجال النضال الوطنى الكبير » ثورة بريدها أن تمتد من نفسه 
الى مواطنيه فتوقظهم' ليستاصلوا أسباب ذلهم وعلة ظلمهم » 
ويشعلوها نارا تذهب بأسباب العذاب والظلم . ومثل هذا التحول 
الكبير لا يمكن أن يحدث للبارودى فجأة ودون بواعث ومقدمات » 
أو أن يسيبه بلوغه سنا معينة عاشها البارودى فانفعلت بها نفسه 
وشحنت بها عواطفه حتى وصلت الى درجة التشبع فأفاق . 
والبارودى مند عاد من حرب « كريد » أصبح بحكم عمله قريبا من 
مركز السلطة ومحور السياسة والحكم فى البلاد » بلازم صائعها 
« باورا » » وبعيش مع مستشاريه من رجال المعية قرنا وزميلا > 
وبرى البارودى الأحداث تسرع من حوله منذرة بالخطر حتى لتكاد 
تسلم الوطن الى نهاية مفزعة من الافلاس والخراب والوقوع فى أغلال 
النفوذ الأجنسى »> فتشده اليها فزعا مشفقا . 

رأى البارودى « اسماعيل » وقد قرب اليه طغمة من المتمصردن 
والأجانب ‏ بقودهم العميل الأرمنى وبار ‏ وجعلهم رسلا يجلبون. 
له الملابين من البيوتات المالية الأجنبية قروضا تسوق البيلاد 
الى الهاوية » وتجرها الى مهاوى الاحتلال » لينفقها على ملاذه 
ومباذله » وشهد البارودى قبضة اسماعيل وهى تقطر بدم الضحاا 
من الفلاحين الذين اعتصرهم جباته وجلادوه حتى آخر درهم 
بملكون » فى صورة ضرائب لم تسنها الا شهوة الطاغية الى المال . 
وزسن له مستشاره طريق الفساد » واخترعوا له الأسالنب التق 
ترضى أهواءه » وتمد بالمال معدة أطماعه ٤‏ وذكروه بما فعل جده 
محمد على من مصادرة الأراضى لتكون ملكا خاصا للوالى فهو نائب 
السلطان فى البلاد وخليفة الله فى أرضه والعباد ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق ص ؟١؟‏ ء 


Vo 


برى البارودى كل هذه الأحداث وير قبها » ويشهد خفابا الأمور 
وها وهر مات الان الآنية الح فيمضه الظلم »> وبخزه 
الفساد وخز الأبر ويغيق من سكرة الصبا ؛ ويجفو النوم عينيه 
كما بقول5 
وات العو لالت 
ورؤية وجه الغدر حل عرى جفنى )١(‏ 
وتشده الأحداث بقوة الى دائرتها » وما كان ليستطيع ولو أراد 
أن بكون بمنأى عنها ومعزل » فهى أحداث بتعلق بها مستقبل أمته » 
براها ولا يستطيع أن ددفعها فتموج فى نفسه ثورة مكبوانة » وتضيق 
عليه الأرض بما رحبت كما يقول : 
وغدوت حران الفواد كاأنما 
ْ ضاقت على بر ها الآفاق 
وتزداد الأحوال سوءا خلال عام ۱۸٩۸‏ « فقد أسندت وزارة 
المالية الى اسماعيل صديق المفنش () .. وكان هذا الرجل فى ذاته 
من الكوارث التى حلت بمصر 9) » . ويرى البارودى البلاد تهوى 
الى الكارثة وقد انتهت مقاليدها الى ثالوث الطفيان : بجشم فى 
قاعدته اسماعيل المفتش ونوبار وبقبض على قمته الخديو اسماعيل» 
ويكشف البارودى حجب الغيب ببصيرة الشاعر » فيرى سفينة 
البلاد تسرع بقيادة الثالوث الى صخور الهاوية لتتحطم > وتهزه 
الأحداث فيفيق من سكرة الصبا ويقلقه الفزع والخو ف على وطه 
فيتغير كما بقول : ش 
وهل يستفيق المرء من سكرة الصبا 
اذا لم تمذب جانبيه الو قائع ؟ 


: هذا البيت لم يسيبق نشره‎ )١( 
. (؟) آخو أسماعيل من الرضاع مجهول الأصل ونقال آنه جرائرى الولد‎ 
. ٣۲ الراقعى : عمر اسماعیل ج ] ين‎ 0 


كلا 


وتشهد سنثة التاسعة والعشرون من عمر ه٥‏ هذه الأفاقة وذلك 
التغيير 4 فتحظى بمولد البازودى الثائر 5 
ويفكر البارودى ويطيل التفكير فى عمل بقف به تيار الفساد 
الإقتصادى والاجتماعى والسياسى الذى بجر البلاد ال الهاوبة 4 
ولكن عحز الوسيلة شل تفكيره وىکىت ثورته ونعود البارودى ال 
نقسهة فيحدها وحيدة عاجزرة عن أن تفعل شا نقذ الوطن من 
الذئاب التى تكائرت عليه فيتألم > وتضطرب حوانحه « ثورة 
مكبوتة 4 ¢ ثورة على الحاكم الظالم وثورة على الحاشية الفاسدة »¢ 
وثورة على المواطنين الذبن أذلهم الطغيان حتی عدموا الأحساس 
بأنسانيتهم ووجودهم وتسعفه ربة الشعر بقيثارتها لينشد عليها 
نشيد « الثورة الكبوتة )١(»‏ » يذكر فيه اسماعيل وجشعه فى جمع 
الأراضى والمال ويتنبأ له بالنهاية المحتومة لكل جشع ظالم فيقول : 


بود الفتى أن بجمع الأرض كلها 

اليه ولما يدر ما الله صانع 
فقد سستحيل الال حتفا لربه 

وتأتى عل أعقسابهن الطامع 
فذرهم يخوضوا الما هى فتنة 

لهم بينها عما قلسل مصسارع 


ثم يبلغ به الشعور الوطنى ذروته فيدعو قومه الى الثورة على 
الأوضاع الفاسدة » دعوة تثير فيهم الحمية » وتهزهم من مضاجع 
الغفلة »> فيمس مواطن الخزى التى يعيشون فيها من هوان وذل 
وظلم » وبحاول أن بدفع عنهم الخوف الذى ملأ قلوبهم » وبدعوهم 
الى حمل السلاح لتكون ثورة مسلحة تقضى على رءوس الفساد 
فيقول * 1 
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فيا قوم هبوا انما العمر فرصة ' 1 

ون ارق ج وان 
وكيف ترون | لذل دار أقامة 

ردك تفل اهف الارن وا 
أرى آرۇ سا قد أنعت لحص ادها 

فاين. ولا ابن السسيو ف القواطع 
فكونوا حصيدا خامدين أو افزعوا 

الى الحرب حتى بدقع الضيم دافع 

ولكنها صرخة تذهب قبض الريح » وبعود صداها يتعثر فى 

أذيال ۱ لخيسة 4 وحیدا كأنه مر بصحراع بلقع 4 ويتلفت البارودى 
حوله فلا جد سميعا لندائه ولا مجيبا له » وكأن مواطنيه قد وضعوا 
أصابعهم فى آذانهم كيلا يسمعوا ؛ وآثروا أن يكونوا حصيدا خامدبن 
فيثور البارودى عليهم ويقول : 
أهبت فعاد الصوت لم بقض حاجة 

الى » ولبائى الصدى وهو طائع 
فلم أدر أن الله صصور قبلكم 1 

تمائيل لم يخلق لهن مسامع 

وثورة البارودى على الأوضاع الفاسدة عام 1454 ودعوته قومه 

الى الثورة واستعمالالقوة حدث وطنىيستحق الدراسة والاهتمام. 
فالبارودى لم يكن من الطبقات المظلومة التى تعانى ارهاق الضرائب 
أو محئة السخرة »؛ ولم يمس عر ضه بأذى من فجور الخديو وبطائته)» 
ولم بهضم حق من حقوقه فى الرتب العسكرية او المراكز المدئية » 
بل كان على النقيض من ذلك » كان الجراكسة وهم الطبقة التى 
ومعاونوه وضباط جيشه ¢ ر فل فى الثراء والنعيم ¢ ونعمل حارسا 


۷۸ 


للخديو ثم ياورا » ويصاهر الأسرة الخديوية بزواجه من بنت أحمد 
يكن أبن أخت محمد على » ولو أننا تعمقنا دراسة «القصيدة العينئية» 
التى خرجت منها صيحته الأولى للثورة » وما أحاط بها من ظروف 
نفسية للشاعر لوحدناها صرخة صادرة عن وطنية صادقة » أطلقها 
البارودى الشاعر ذو الاحساس الرهف > والنفس الحرة الكبيرة > 
انبعثت من شعور الفنان المتألم للحرية المذبوحة فى وطنه > وللظلم 
الذى يحثم على صدر مواطنيه > وللارهاب الذى بفرى كرامة 
المصربين وقلوبهم » فيهيب بهم أن بهبوا للثورة » وهنا يظهر 
البارودى الفارس فيمد الفنان بالوسيلة والأداة وهو لا يعرف فى 
هذه المرحلة من حياته الا السيف والنطع حلا للمشكلات السياسية» 
ومن ثم دعا قومه الى الحرب » والى معركة تطيح برءوس الأرهاب 


وتخلصهم من الفساد ۰ 
والذين كتبوا عن البارودى من اأؤرخين السابقين ساروا على 
النهج الذى رسمته « حملة التثشسهير » المدبرة التى قامت عقب 


الاحتلال البريطانى وسلطت على زعماء الحركة الوطنية العرابية 
سمعتهم © وتشوه وطنيتهم فتقتل فيهم المثل العليا للأجيال التى 
تجىء بعدهم حتى بفقدوا الثقة فى الزعامة الوطنية ©» فتخمد فى 
نفو سهم روح الكفاح ويدموت ف قاو أو بهم نض الحماش للوطنية 
الذبيحة على بد الاستعمار وأعوانه ٠‏ زعمت حملة التشوبه وتىعها 
ب بحسن لية من كتب بعدها من المؤرخين ؛ أن صرخة البارودى 
لانقاذ وطنه ورفع شعار الحرية فيه لم تكن من أولها صرخة بريئة 
لو حه الوطنية والحرية » بل دفعته البها أغراض شخصية من أطماع 
ذاتية وآمال تراوده فى تولى الملك !! والحقائق تجعلنا نختلف مع 
أولئك الذين ذهبوا هذا المذهب فى القاء التهمة جملة دون تفصيل 
أو توقيت »© فالبارودى حين صرخ صرخته الوطنية الأولى عام ۱۸١۸‏ 
وهو فى التاسعة والعشرين من عمره » ودعا الى ثورة مسلحة لم يكن 


۷۹ 


قلبه الضام وشاك سمعة أنينهم 8 وظروف السارودى وقتذاك من 
صغر سنه ومركزه الوظيفى »> وعدم توافر أمكانيات الثورة الحربية 
ووسائلها من قوة عسكرية »© أو قوة شعبية تيده > أو أنصنار 
واعوان يقفون الى <واره وهو بقود انقلابا يزيل به النظام القسائم 
وبتولى على آثره الملك تجعل الأمل المزعوم شربا من الوهم ؛ وتوما 

وحقيق بالبارودى أن بجد الأنصاف من وطنه فيعترف له بأن 
صوته كان أسبق الأصوات فى الدعوة الى الثورة المساحة على الفساد 
والظلم فى مصر الحديثة . وجدير بالتاريخ أن يسجل له هذا 
السبق ويذكر له بالتقدير شجاعته الوطنية « فى وقت بلغ فيه 
الاستبداد أشده »© والظلم جاوز حده »4 والطغيان فى علفوانه » 
والقهر قابض على صولجانه » ويد الظالم من حديد والناس كلهم 
فى نفوس الشعب »© ولم بشفع البارودى قوله بعمل أيجابى سريع 
لقلة العون والأنصار » ولكنى صيحته ظلت تدور فى سماء الوطن تطن 
الصيحات حتى اخترقت الآذان ومست القلوب > وازالت عن 
الأفئدة خوفها واستردت شجاعتها فقامت بالثورة . 

وكان البارودى ذا بصيرة ورأى » فعايش الاستيداد والرجعية 
واهلهما وهادنهم رغما عئه كما بقول : 


أعاشرهم رغما » وودى لو أن لى 
بهم لعما أدعو به فيسارع 


ولعله عايشهم ليجد فرصة ينشر فيها رأبه ويجمع الانصار من 
حوله » أو لمله خشی أن بقابل رضا أسماعيل وعطفه بالتحلى عن 


(1) محمد عبده : تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص 18 . 
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خدمته فيستجلب نقمته أو يثير من حوله.الشكوك.وما أكثرها 
فى عهد اسماعيل ؛ ذلك الذى بجعل النفى والتشريد لن لا يجوزون 
رضاه وبأخذ الناس بالظنة ويقتلهم بالشبهة © آثر الباروديى 
سياسة الانتظار والصبر واالابنة ؛ ومع ذلك فلم بكن ‏ وهي 
الشاعر ‏ بمستطيع أن يكتم الثورة التى تجتاح نفسه , فكانت 
تخرج سما فى شعره » وشواظا من نار سخريته وهجائه , يطلقها 
على ثالوث الفساد والطغيان وأعوانهم » ويصليهم بذمه ومكائه ) 
يصمهم بالعار ويسجل مثالبهم للتاريخ . يهجو نوبار فينشد 
فيه قصيدته التى قول فيها )١(‏ : 
وصالك لى هجر وهجرك لى وصل 
فزدنی صدودا ما استطعت ولا تالو 
وكيف أود القرب من متاون 
كثير خبابا الصدر شيمته الختل 
بك أسودت الأيام يعد ضيائها 
وأصبح نادى الفضل ليس به أهل 
فما تكبة الا أنت EE‏ : 
ولا خيبة الا وأنت لهمااصسل 
وفى اسماعيل صديق المفتش وزير مالية اسماعيل بقول () 
من قصيده فى هجائه : 
یا سابق e‏ فى فعله 
متا كفى أنك من حطزبهة ؟ 


)١(‏ دلتنى كريمتا الشاعر الفاضلتان فاطمة ومشسيرة على أن هذه 
القصيدة قيلت فى نوبار والقصيدة كامفلة 2 الديوان ( الامام ) ج ۲ 
ص 5ه ٥ء ٠.‏ 
(؟) ذكرت لى كريمتا الشاعر أن هذه ٠القصنيدة‏ قيلت فى اسماعيل صديق 


م - ٩‏ أعلامتعرب ۸1 


لو لم تكن فى الدهسر مستوزرا 


أنت الذى لولا خمول الورى 
ما نام من من على جنبه 
تفل بالنساس افاعيله 


ولا يغاف الله من ذنبيه () 


وبمتد هجاوؤه الى الذين يعاوئون فى الحكم جميعا ويذم سيرة 
رجال الحكومة الاستبدادية على عهد اسماعيل فيقول : 
تحت أقلواب ألفة ووداد 
أظهروا زر خرف الخداع ؛ وأخفوا 
فترى الرء متهم ضاحك الست 
7 ىاف اليا 
1 سيا وقد سما حسنها فى البوادى 
أصبيحت بعسدهم جحيما وكانت 
حنة لیس مثلها فى الس لاد 
بضروب الفساد وقع الجراد 
فى زمان قد کان للظلم فيب 1 
ثر الننار فى هشيم القتاد (؟) 
وى 6 يوليو ۱۸۷١‏ صدر الفرمان الجامع وفيه تغير أسلوب 
)0 هله الآبيات لم يسبق لشرها . 
ْ () الأبيات الأربعة الأخيرة لم يسبق نشرها , 


A۲ 


العهد فى محمد توفيق بن اسماعيل » وعين محمود سامى البارودى 
كبيرا لياوران ولى العهد )١(‏ الجديد » وتهيأت بذلك فرصة للبارودى 
عرف قيها توفيق عن قرب » ووضع بده على مفاتيح شخصيته التى 
تحكمت فيها عوامل كثيرة سببتها نشأة توفيق وعلاقته بأبيه 
فاخرحة مته نانا ضيدعيف الرائ: متردذا قل التسجاءة 
والحزم ) ©» وكان قد ولدته احدئ جوارى اسماعيل » فلم يعامله 
المعاملة الخليقة بولى عهده » وكانت نشأته بين سيدات الحريم أكثر 
اهن نين الرجال ومن ق نكن فبعينا لا نمه الا هان لكل 
ارادة أقوى من ارادته » ولكنه يسعى بعد ذلك لتنفيسذ ما يريد 
بالطرق الملتوية الخفية () . عرف البارودى عنه كل ذلك خلال 
اون الثلاتين: 0 الي تقساها كيرا اوران ے فلخل له 
احتراما طوال حياته . وفى اکتوبر 1410 نقل البارودى کاتب السر 
الخاص ( سكرتيرا ) لاسماعيل (*) . 


عاد البارودى الى معية اسماعيل فوجده وكأن الشيطان بتخيطه 
من المس بعد أن بلغت ديونه 15 مليونا من الجنيهات رهن فيها كل 
موارد الدولة » وأحاط به الداثئون من كل مكان وش ددوا عليه 
قبضة السداد > وهددته الدول التى ترعى مصالح الدائئين باشبهار 
افلاسه فارتكب الجريمة الوطنية الكبرى © وباع أسهم مصر فى 
قناة السويس ( نوفمبر ۱۸۷١‏ ) لانجلترا قمهد الطصريق أمامها 
للاحتلال الذى أصبح بعد ذلك أمرا لا مفر منه . 

(1) مراثى الشعراء ص ١!‏ © مقدمة الديوان شرح الامام . 

(؟) عبسد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى 
(1555) ص ۲۲ ۰ 

(5) التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر ص ٩١ ٩١‏ 6 الرافعى الثورة 
العرابية ص ۲۲ . 

٠ |١ مراثى الشعراء ص‎ )٤( 

(ه) المصدى السابق ٠‏ 


AY 


. وتتحالف القوى البستنزفة للمالية المصرية لتدفع بها الى 
الافلاس فبينا ترزح البلاد, تحت ديون اسماعيل »© وينتهك التدخل 
الاجنبى استقلالها ‏ تطلب. تركيا نجدة من الجيش المصرى لتعينها 
على ثورة الهرسك وبلاد الصرب 4 ولا بحداسماعيل ف خزائن الدولة 
الخاوية ما بعد به الحملة, > فيو فد البارودئ الى الاستانة برسالة 
خاصة عل السلطان يقبل اعتذار مصر ويعفيها من العبء الجديد »> 
تهديد السلطان ووعيده > ويفرض اسماعيل على الشعب المرهق 
» ضرسة الجهاد ( وتسافر الحملة لتقدم الشبيية المصرية ضحايا 
برسالة أخرى تختص-بالفتبة البلغارية وخروج الجبل الأسود على 
تركيا (1) » ويتعرض البارودى فى هذه الرحاة للموت () ولكنه 
ينجو ليعود الى الوطن فيجد ما هو أشد على نفسه من حمام يوٌده » 
وجده وقد زحف عليه أخطبوط الاستعمار الأوروبى سافرا فى 
صورة الرقابة الثنائية من فرنسا وانجلترا ( نوفمبر ۱۸۷١‏ ) وفى 
القصر وجد نيرون مصر ينقض على صحبه وأوليائه » ليتخاص 
منهم فى جنون الخائف > وفزع ا مستيد الذى ضعف أمره » وضيق 
عليه الخناق فانكشفت جرائمه » ولا بجد له مهريا الا ف القضاء عاى 
ش ركاثه ثم العام التبعة عليهم فلا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ()» 
وبعاف البارودى القصر ومن فيه » ويكره العمل الذى بربطه به 
فيطلب العودة الى الجيش . 


. إ١ مراثى الشعراء ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق .' 

(۴) الجوائب الصرية : 16؟11.4/1 عدد وام , 
(8) اقتال صديقه اسماعيل المققش فى توثمير 1408 . 


Af 


فيض المصركة : 

وتواتى البارودى الفرصة ليعود الى الجيش فى اعلان الروسيا 
الحرب على تركيا ( ابريل ۱۸۷۷ ) وتستنجد تركيا بمصر فتنجدها 
بحملة من اثنى عشر ألف مقاتل )١(‏ » وينضم البارودى الى الحملة 
قائدا من قوادها لعل الحرب تغفسل الام نفسه أو تنسيه ما حل 
يوطنه من الذل والهوان ¢ وما ينزل به من عذاب على بد جلادبه 
« رحال الحكومة الاستبدادية » . 

أقلعت الحماة فى مايو ۱۸۷۷ الى الاستانة ثم الى « وارنة » 
على البحر الأسود )١(‏ ولا يلبث الفارس حتى يجد نفسه على أرض 
المعركة قاب قوسين من اللقاء الذى بتوق اليه » بصحبه قيه 
» حسام وطررف أعو جى ولهذم «( وبأخد البارودى فى الاستعداد 
للمعركة قلا بترك لعنصر المفاجأة منفذا » ولا بهدا حتى بعد لكل أمر 
عدته » ثم بأوى الى خيمة القائد فيسمع نشيجا بحاول الرافق 
أن يكتمه حتى لا بسمعه قائده ٤‏ وتهتز تز عواطف الفنان فيه » وتستثار 
شاعريته » وتسرع اليه ربة 'الشعر بقيثارتها ليغنى » فيبدأ بصلاة 
وابتهال قربانا للوطن البعيد »© ولمغانى حبه وصباه فى « روضة 
المقياس » تلك التى ما أن فارقها حتى أخذ بحن لها شوقا ودون 
مزارها مسالك بأويها الردى :ومنادح » وكشف عما بتنازعه من 
شر ف الواجب والحنين الى الوطن > فيبعث لاوطن بالدعاء ويؤثر 
البقاء ليعدو على جمع العدا فيكافح » ويرسم لوحة لأرض المعركة 
بعد أن عسكر فيها بجيشه ثم بحدد ملامح الصورة فيضع فيها 
تنظيم الجيش للمعركة المقبلة بتفاصيلها فيقول : 

(1) قدي محمود فهمى الحملة بخمسة وعشرين ألفا فى كتابه البحر الراخر 

جه ١‏ ص ۲۰۱ . 


() ذكرت الجوانب المصرية فى عددها الام فى 000 ۰ أن مرکزه كان 
فى « وارنة » ثم فى « رسجق » وآخر فى« قيلبيه »© .. 


Ao 


مداقعئا نصب العداأ ومشساتنا 
ش اقيام تليها الصافنات القوادح () 
ثلائة اصتاف تقيهن سساقة 
صيال العدا ان صاح بالشر صائح () 
وينثنى الى بكاء الر قيق » ذلك الذى يخثى عليه من الردى وهو 
بعر ف أن البارودى القائد يتقدم جيشه ف المعركة » والعدو يستهد فه 
القائد بالاصابة فيسدى اليه النصح » وبحكى البارودى ما دار بينه 
وبين الرفيق فيقول: 
ولم يك مبكاه لخوق وائنما 
توهم انى فى الكريهة طسائح 
فقال اتلد قبل الصيال ولا تكن 
للفسك حرا © اننى لك ناصح 
ولا رأى الا أن تكون شجحوة 
فانك مقصود الكانة واضخح 
فقلت تعلم انما هى خطة 
يطول بها مجد » وتخشى فضائح 
فان عشت صافحت الثريا وأن أمت 
فان كريما من تضم الضفائح 
وبعد أربعة أشهر '/ بصل الجيش المصرى الى مقاطعة 
« سرنسوف » بأوكرانيا » ويقبل « عيد الفطر » وكان البارودى 
قد فقد الشعور بحساب الزمن بعد أن استحوذت الحرب على قابه 
وعقله » وأعطاها كل نفسه © ولم تعد الحياة عنده الا صبحا بغير 
فيه على الابطال وليلا بأوى فيه الىالادغال () » وتستغر قه المعارك 
لذ ری من آمر « العيد 4 شسينا حتى بخيره به مرافقوه 4 وفحأة: 
)١(‏ الصافئات لقاع : الخيول » الاصيلة التى بلغت الخامسة من عمرها . 
(؟) ساقة الجيش ° مورخرته ٠‏ 
(0) اکتوبر 1۸۷۷ شوال ۱۲۹۲ . 
(6) الديران ( الجارم ) ج ١‏ ص 1١7‏ . 


كم 


ينحسر عنه لثام الفارس »© ويظهر من تحت السرد الاب الحنون 
والحبيب المشوق والصديق والمواطن ٠‏ وتترى الذكريات اليه من 
كل جانب : ذكريات الحمى والأهل والصحاب © وتهجمه الغربة 
والوحدة بالامهما وعذاباتهما فى بلاد لا صلة تقرب بيئه وبين اهلها . 
يمور كل ذلك فى عواطفه » وتضغط الالام على نفسه ثم تحد 
المتنفس فى لسانه فيحكى > وينشد ما فعلت به ذكربات العيد 
وهو غریب قيقول : 
ألا أبها اليوم الذى لم أكن له 
ذکورا » سوى أن قيل لی هو عیسد 
أتسألنا لبس الحجديد سفاهة 
وأثوابنا ما فد علمت حيديد 
ثم بصف البلاد الذى بقضى بها العيد مقاتلا ومحاربا وصفا 
تخالها ماثلة لك فيه > ويصور الحركة والصورة بحيث تتوهم 
أنك ترى وتسمع فيقول : 
بلاد بها ما بالجحيم 4 وأنها 
مكان اللظى ثلج بها وجليد 
تحمعت البلفار والروم ينها 
وزاحمها التاتار » فهى حشود 
اذا راطنوا بعضا سمعت لصوتهم 
هديرا تكاد الأرض منه تميد 
وبين الذكريات الحلوة والواقع الموحش تظهر اللهفة الى العودة 
وأمئية اللقاء فيقول : 
فمن لى بأيام مضت قبل هذه 
بمصر ؟ وعيشى لو يدوم حميد 
عسى الله بقفى قربة بعد عودة 
فيفرح باللقيااب ووليد 
ويكتب البارودى الى الصحب والرفاق فى الوطن عل حديث 
الشوق منهم بطفىء لوعة الوجد عنده 4 غير أن البريد تخر › 
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ويمضى زمن لا بأتيه فيه قادم ببشرى ).ولا بعطف عليه بريد » 
فيوّرقه القلق » وببرحه الشوق » فيغنى آلامه ومواجده © ويكتب 
الى صدبقه واستاذه « حسين المرصفى » . ولكن كتبه. تشوى 
شهرا وليس لها رد »© فيهرع البازودى الى قيثارته » بلشسد 
عليها عاتبا ومغاضبا » ويفيض فى وصف احساسه وشوقه الى 
الوطن حتى ليكاد المرء يسمع 'فيها صوت « الوابور » ينتعب بالبين 
والفراق » وبلمس من الفاظها اوعة النأى وحرقة الاغتراب > 
وبحمن فيها القلق والترقب للبريد المتأخر » ويرى صورة متحركة 
للمعركة مع أمة الروس والبلقان فى قوله * 
أدور لعيلى ل أرى غير أمة 
من الروس والبلقان بيخطثها العسد 
جواث على هسام الجبال لفارة 
بطبر بها صوت الصباح اذا يبدو 
[ذا تحن ميزنا شرح ال تاسمه 
وصاح القنا بالموت © واستقتل الجند 
فأنت ترى بين الفريقين كبة 
.بحدث فيها نفسه البطل .الجعد )١(‏ 
اذا اشتبكوا أو راجعوا الزحف خلتهم 
بحورا توالى بينها الجزر والمد 
وبين كل ذلك يظهر البارودى الفارس وسط المعركة ٠‏ 
صئول وللأبطال همس من الوثى | 
ش ضروب وقلب القرن فى صدره يعدو ؟) 
فما مهجة الا ورمحى ضمرها 
ولا لئة الا وسيفى لها عقد 


. الكبة : الحملة محلا الخيش ويتدقع بها على عدوه‎ )١( 
. القرن : من يقاوم وهو نظر فى الشجاعة‎ ٠ الونى : الضعف والاعياء‎ )۲( 


AM 


وظلت الحملة المصرية تحارب نحو عام فى بلغاريا وأكرانيا 
بتجاعة جيرا وابلى الجوة الصريون لا خا © حي 
وفعت الحرث اذزارها واش الثرك إلى عقد معاهدة سان 
استفانو » المشهورة فى مارس ۱۸۷۸ © وأنعم على البارودى 
رة درالم الكيجدئ من الترجة النالعة وزنعيان 
الشرف )١(‏ لقاء ما قدمه من ضروب الشجاعة وألوان البطولة . 
واستفظ المارد : 


ترك البارودى تركيا وهى تجر أثواب الهريمة فى حربها 
مع الروسيا > وعاد ليجد فى مصر نصرا مؤزرا .. نصرا حققته 
الصحافة والآدب فى ابقاظ الرأى العام وتجميعه وتحريكه ) ويسمع 
فى ندوته الأدبية أخبار ذلك النصر > ويحكى له صديقه « محمد 
عبده » قصة التطور فيقول ٠‏ « منف نشبت الحرب بين تركيا 
والروسيا وجد الناس من نفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون 
من شان الدولة العثمانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا» 
,فتطلعوا الى ما يرد من أخبار الحرب وسهلت كثرة الأجانب فى 
البلاد ورود الجرائد الأوروبية الى طلابها من الأوروبيين ومهدت 
مخالطتهم للعامة والخاصة الطريق الى العلم بما فيها » فزاد 
تشوق الناس الى الوقوف على حوادث تلك الحرب » وسرى 
هذا الشمون الى شض الخرائك العريية الى حاتت :ل رال لن 
هذا .العهد قاصرة على ما لا بهم » فانطلقت فى ايراد الحوادث 
ونشرها .. وأخذ الشيخ جمال الدين فى حمل من يحضر مجلسه 
من أهل العلم وأرياب الأقلام على التحرير وانشاء الفصول 
الآدبية والعلمية فى مواضيع مختلفة لا تخرح جامعتها عن أصلاح 
الأفكار » وتهذبب الأخلاق ©» فتسابق الى ذلك الكتاب © وتبارت 
الأقلام » واخذت الحرية الفكربة تظهر فى الجرائد الى درجة يظن” 


۸۹ 


الناظر فيها أنه فى عالم خيال » أو أرض غير أرض الخيال () » 
ثم يسمع البارودى تلك المناقشات تدور جهارا فى المجالس 
والمنتديات » ولكتها نتحاثى ذكر أسماعيل بنقه أو التعرض 
له بذم على اللا » فالخوف منه مازال يعقد الالسنة « الطاغية 
فى كل مكان » وهو لا برحم مصريا يرفع رابة العصيان » وينصت 
البارودى الى الهمس سرى فى المجالس الخاصة حول الدكتاتور 
الذى اذل المصريين بظلمه بينا يركع اليوم هوانا وضعفا امام 
« لحنة التحقيق الأوروبية » »© وقد تغلغل نفوذها فى البلاد » 
وأصبح سلطانها فوق كل سلطان . ويتوقع البارودى بلحاظ 
رأبه نهاية اس ماعيل ؛ وترى بصرته ‏ ولها من وراء الفيب 
اذن سميعة وعين ترى مالا براه بصير ‏ قرب الخلاص من خكمه » 
ويذكر يوم نادى الأحرار ليتعجلوا هذه النهاية بالثورة المسلحة 
فلم سستمعوا النداء »> واضطر وقد خذله قومه أن بغمض عينه 
على القذى » فيشكو لقيثارته ويقول : 
لعمرى لقد ادىت لو أن سامعا 
_ | ولوهت بلأحرار © لو أن منقذ! 
وطوفت بالآفاق »© حتی كأنئى 
: أحاول من هذى البسيطة منفذا 
اذا ما رابت الثىء فى غر أهله 
ولم أستطع ردا ٤‏ طرفت على قذى 
ونجد البارودى فى هذه الفترة بمزج دعوته الى الثورة للاصلاح 
بآماله المراض » ويكشف عن مكان المجد الذى تنازعه اليه نفسه 
حتى يخرج أمته من المحنة التى تطحنها وبقودها الى المحد 
السياسى ويخلصها من ظلمة الجور فى قوله : 
فحتى متى يا دهسر أكتم لوعسة 1 
تكلف قلبى كلفة الريح بالشذا؟ 
(1) تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص ٣۷‏ د ۸ . 
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ألم بان للأيام أن تبصر الهمدى 
فتخفض مأفونا ٤‏ وترفع جهبلا 
اذا لم يكن بالدهر خيل لاغدا أ 
يسر بنا فى ظلمة الجور هكذا 

وى ابريل عام ۱۸۷۸ يعين البارودى « مديرا » للشرقية () 
فيمكث بها أربعة أشهر » برى فيها رآى العين صئوف العذاب 
وألوان الأرهاق التى بعانيها الفلاح من أعوان الخديو تارة ومن 
مندوى التحصيل للر قابة الثنائية تارة أخرى 6 ٿم لعود البارودى 
الى القساهرة فى سبتمير ۱۸۷۸ بعد أن عين رئيسا لضيطيتها 
( محافظا ) () »© ليجدها تتأجج برد الفعل الذى أحدثه تأليف 
وزارة مختلطة ( أغسطس ۱۸۷۸ ) 4 ويمور الرأى العام فيها بثورة 
تكسر آخر قيد يمنع المارد من الانطلاق ٠.‏ وأسماعيل سفاح الشعب 
بالأمس يجار اليه ويستنجد به اليوم ليقفه معه فى محنته ) 
وليشد أزره أمام النفوذ الأجنبى الذى بحقر له قبره ويدفعه 
إلى نهابته المحتومة . « فيشعر الشعب بقوته وحاجة الحاكم 
اليه » ويتشبه الرأى العام فيه الى أنه يستطيع أن قف الظلم 
وبطالب بحقوقه » وأن من حقه مراقبة الولاة والحكام » ورفع 
صوته بنقدهم 9) ٠.)‏ 

عبأت الوزارة المختلطة بتكوينها المهين للكرامة القومية وبأعمالها 
المثيرة للخواطر شعور الشعب بالكراهية نحوها من أول يوم لها > 
وزادت الكراهية حين ظلت تمعن فى اذلال الأمة وتحابى المصالح 
الأجنبية حتى لم يبق للصبر منزع فتفجرت الثورة عليها فى صفوف 
الجيش »© وخرج الضباط يستردون كرامة الأمة ويطيحون بنوبار 
ووزارته الأوروبية . ظهرت: بوادر الخطر. واضحة فى الانبعاثة 


(1) مراثى الشعراء ص ٠. ٠١‏ 
(۲) مرائى الشعراء ص ٠ ٠١‏ 
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الوطنية الجديدة بين الأمة على أصضحاب امصالح المشتزكة من 
: الرجعيين والاستعمار فأسرعوا الى الاتفاق حتى بكونوا جبهة 
بقفون بها تيار الشعور الوطنى قبل أن بحر فهم. جميعا » وامتصوا 
دفعة الكراهية وفورة الثورة بتغيير الواجهة والمظهر الخارجى 
فعين محمد توفيق ولى العهد رئيسا لمجلس النظار (مارس ۱۸۷۹) 
ولكن تو فيقا لم يكن بأكثر وطنية من نوبار » ولم تكن وزارته بأحسن 
حالا من الوزارة السابقة » بل كانت أسواً منها » ذلك أنه فوق 
تعيين الوزيرين الاوربيين مثار الشكونى ومناط الاهانة الوطنية 
تقرر أن بكون لهما فى مجلس النظار الحق فى وقف كل عمل 
لا بوافقان عليه ؛ وعادا أقوى مما كانا عليه وصارا صاحبى الكلمة 
النافدة فى شئون الحكومة جمعاء ففقدت الوزارة صبغتها القومية » 
وفضت مجلس شورى النواب بعد خمسة أيام من تشكيلها قدل 
مسلكها على أنها تبغى حكم البلاد بارادة المستعمرين !! 
نداء الثورة : 

رأى الشعب فى تو فيق دكتاتورأ تحت التمرين لن ليث حتى 
بتمثل فوق خضوعه. للنفوذ الأجنبى طفيان أبيه وسيرته الأولى » 
فاضطربت الأفكار وثارت الخواطر وقويت فى النفوس قكرة « الكرامة 
القومية » © واتحه 00 العام الى مناقشة السبل التى تخاصه من 
التدخل الأنحتنى كله «واستقاط :الوزرارة الأؤزونية الغائية © واخدت 
مراكز ألقوى الوطنية كلها تموج بالفضب والثورة » وتتحرك فى اتجاه 
متشابه » ولكنها كانت بعوزها الربط والتجميع حتى تتكتل فى حركة 
واحدة توجه بها رأس الحربة الى قلب الرجعية والاستعمار » ذلك 
لانها افتقدت الزعيم 'الذى يمكن أن بقودها فى ثورة تستاصل الفساد 
وتطهر الوطن من أمدائه الزجعيين وطلائع الاستعمار'.. الزعيم 
الذى ترضى عنه صفوف القوى الوطنية لغيرته القومية وحميته 
الؤطنية ومكائتة وسمعتة بين مواطنيه... 

وكان البارودی قد أحس بالآمال قد نيطت به »© وبالأنظار قد 
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تطلعت اليه فخرج على الآمة « بنداء الثورة '» سدؤه فيقدم نفسه 
الى مواطنيه ليعر فوا فيه الآمير الحق والقائد المرجو > وليقارنوا 
بينه وبين من فى دست الحكم ٠‏ فهو الذى وهب نفسه للمجد وطلابه 
حتى بلغ منه قممه الشماء » وأعذ للحياة سيفه ورأبه وهمته التى 
لا بشغلها الصغير من الآمور > وهو الشجاع الذى لا بقهر : والحذر 
الذى لا بخدع © وقد علمته التجربة » وكفه حلمه عن التهور > 
فاكف قناع ال فن به ولا حح جين القر من جحل 
ثم بشرح الأسباب التى يدعوهم من أجلها الى الشورة ؛ وكيف 
استهدفهم بالأذلال والقهر حكام بلغ بهم الفساد والذلة لطلائع 
الاستعمار درحة عافتهم بسيبها كراسى الحكم وكادت أن تلفظهم : 
من كل وغد بكاد الدست بدفعه 

بغضا وبلفظه الديوان من ملل () 
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت 

قواعد الك حتى لل فى خلل 
وطخت دو لافطا خا دة 

بعد الأباء وكانت زصرة الدول 


ويضرب على أوتار العزة والكبرياء فى مواطنيه فيصور ما أصاب 
بلادهم حين تسلط الطفاة > وتحكموا فيها بظلمهم ففسدت 
الأخلاق وتخبط الناس فى ظلمات اليآس »© ثم يستثيرهم ويشعل 
لهيب الكرامة فيهم ليصبوا جام غضبهم على ظالميهم ويندفعوا الى 
الثورة فيقول : ` 
لم أدر ما حل بالأبطال من خور 
بعد المراسى وبالأسياف من فلل 
لا يد فعون بدا عتهم ولو بلغت 
مش العفافة من جبن ومن خزل 


(1) الدست : فارسية تستعمل للمجلس والديوان ٠‏ 


۹۳ 


خافوا المنية فاحتالوا وما علموا 
1 ان الملية لا ترتد بالحيسل 

هيهات بلقی الفتى أمنسا بلدذ به 
ما لم بخض نحوه بحرا من الوهل () . 
ثم يصرخ فيهم داعيا الى الثورة حيث بقودهم فيها الى الحرية 
والاستقلال ويرد لهم حقو قهم الضائعة وكرامة الوطن الممسلوبة 

فبادروا الأمر قبل الفوت وانتزعوا 
شكالة الريث فالدنيا مع المجل )١(‏ 

وقلدوا امرك همها اغا فة 
يكون ردا لكم فى الحادث الجلل 

ولا تلجوا اذا ما الرأى لاح لكم 
أن اللجاجة مدعاة الى الفشل 
e Ca‏ ا 

٠‏ لا تتركوا الجد أو يبدو اليقين لكم 
فالجد مفتاح باب المطلب العضل () 

حتى نعود سماء الأمنى ضاحية 
ويرفل العدل فى ضاف من الحلل 
ولكن نداء البارودى الى الثورة يذهب كما ذهب أ له من 
قبل لا برد اليهصداه واناختلف السببوتغيرت الظروف © ذلك 
أن الرجعية قد أحست بمواقعها تتزلزل من نحتها أمام هدير الأمة » 
فهادنت لتستعد ثم تنقض »> وعمدت الى الخديعة والمراوغة لتمنيع 


. الوهل ؟ الغرع‎ )١( 


(۲) الشكالة : الوثاق بين يدى الدابة ورجلها ٠‏ وشكالة الريت قيد البطء 
والتآخر 0 


(1) الطلب العشل : الستثلق . 
4 


الدفع الثورى © وتفتيت قواه > وتغيير اتجاه الحركة الوطنية , 
نفذت الى موقع الثوار والمطالبين بالدستور حين قبل اسماعيل 
« ولى النعم » اللائحة الوطنية وكلف « محمد شريف » بتشكيل 
الوزارة فرضوا وشكروا © وتسللت كذلك الى « الحزب الوطنى 
الحر » بأن هرع توفيق ‏ دكتاتور الأمس والمعتدى على مجلس 
الثواف: بقضة ب .آلن الحزب تتقرب الى زعماتله .وغلن اتضمامة 
تحت لوائه » ويتصل بجمال الدين وينضم الى محفله الماسونى » 
وبحبذ آراءه ف‌الاصلاح )١(‏ » « وصار جمال الدين صلة قوية بينه 
وبين المصلحين الذين وعدهم توفيق مرة بعد أخرى بأنه متى 
وصل الى العرش فسوف لا يحيد قيد شعرة عن جادة الحكم 
الدستورى 9) ) . 


اسلوب الرجعية : 

كان أساوب تو فيق فى خداع القوى الوطنية ومجاهرته بالأصلاح 
حين يتولى العرش »© ووعوده بأقامة حياة دستورية » أسلوبا يدل 
على دهاء شديد » فقد استطاع أن يحول تيار الكراهية عنه > 
وستيدله بالتقدير والمودة » وتطلعت اليه القوى الوطنية على أنه 
الأمل المرتقب فسعت الى عزل أبيه ( ۲١‏ يونيو ۱۸۷١‏ ) وأقامته 
على عرش مصر ليأتى الاصلاح على يديه (؟) . « ورخب المصلحون 
جميعا بارتقاء تو فيق منصة العرش ؛ واعتبروه دليلا على حسن 
الطالع » وتطلعوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطلوا 
خطوة فى سبيل تحقيق أمانيهم » () . واستطاع توفيق أن بنفذ 
الى البارودى أيضا > وقد أدرك أن فاكتسابه الى صفه كسبا لأرض 


. 4! ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام 0 جا‎ )1١( 

(؟) بلنت : التاريخ السرى ص 98 » تاريخ الأستاذ الامام ج 1 ص 1516 ء 
(9) جريدة مصر ٠‏ عدد 6 فى ۲٠١‏ يوليو » ۷ أغسطس ٠ ۱۸۷٩۹‏ 

(6) بلنت : التاريخ السرى © ص 16 . 
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جديدة يدعم بها موقعه > وينال تايبدا شعبيا من القوى الوطنية 
التى يه تثق فيه فعينه وزيرأ للمعارف والأوقاف ٠ )١(‏ وحسب 
ار كما حسب غيره من القادة الوطنيين أن تو فيا مخلص 
فى. دعواه الأصلاح ٤‏ وف اقامته حياة دستوربة سليمة »> وقد غيل 
للمصربين الوهم الذى أحالته الخديعة قينا أن عهد الاسستيداد 
الفردى قد زال الى الأبد > وأن الحكم الدستورى قد أظل البلاد . 
ونال البارودى نصيب كبر من هذا الوهم فأنشد مطولة بحيى فيها 
تو فيقا « ويهنثه بجلوسه على الأريكة الخديوية » » ولعل خاطرا 
طاف به مما بعرفه عن حقيقة تو فيق فاستدرك « وذكره بما كان 
وعد به من انشاء مجلس نواب الامة المصربة (؟) » وهو وعد مؤيد 
من الشعب »© ومن الله فقد أوصى به الاله نبيه وشاورهم فى الأمر » 
وجعله قاعدة الخكم فى الاسلام وأمرهم شورى بينهم » وسجل 
البارودى عليه أمره السامى باتخاذ الشورى قاعدة لحكمه > وكأنه 
قد أصبح أمرا واقعا » وقانونا مقضيا لا مفر من تنفيذه » ومن أجل 
ذلك كله فهو يهنئه وبمدحه ثم يقول : 


واد شق د لصي ٠‏ 
'بحرى. عليها كل راع مرشسد 
رب الماد الى الثبى محمسد 
ومن ابعهان بأمرها لم برش سد 
الإ ٠‏ حئی هما تمان السودد 
جمع تكون الأمر فيما ينهم 
شوری ۰ وحتدك للعدو دمر صد 
)١(‏ فى وزادة:مجمد شريف : الوقائع المصربة هم بؤليو 0۸۷۹ ء 
(؟) الديوان ( الجارم ) ج ١‏ ص ۱۴۱ . 


45 


عيهات بحيا اللك دون مشورة 
ويعز ركن المجد مالم يعمد 

وبينما الشعب يحتفل بمكاسبه القومية كانت القوى الرجعية 
تقوى مواقعها : وتنظم صقو فها ٠‏ فأخذ توفيق ولا دمض شلهر 
ونصف شهر على اعلان منشور الدستور ينقض وعوده + وينقض 
على مواقع القوى الوطنية فرادى ٠‏ ففى اليوم الذى اطمان فيه 
على عرشه بوصول الفرمان السلطانى ٠‏ اعان رغبته فى التخلص من 
« محمد شريف » ؛ فاستدعاه ووزراءه وطلب اليه الاستقالة بعد 
أن رفض البرنامج الدستورى الذى أعده )١(‏ ؛ وحين شعر « الحزب 
الوطنى الحر » بالخطر على الآمال الدستورية > وأاخذ أعضاؤه 
بشحئون العواطف ويعبئون الرأى العام بخطبهم وأحاديثهم ليطالب 
الشعب بتنفيذ الدستور » قبض على زعيمه جمال الدين الأفغانى!؟) 
فى ۲۲ أغسطس ۱۸۷٩‏ ونفى من البلاد ٠‏ وشرد أنصاره ومريدوه ۰ 
وحددت اقامتهم فى بلادهم وقراهم بعيدا عن العاصمة . ومنعوا 
من الحديث فى السياسة . 

بدأت الرجعية تحتل مواقع جديدة على حسساب الكاسب 
الوطنية فشكل توفيق فى ۱۸۷۹/۸/۱۸ « مجلسا عاليا » بنعقد 
تحت رئاسته « بعد أن صار لفو محلس النظار وأبطاله (؟) » , 
وتشكيل المجلس على هذه الصورة اصاب الآمة بخيبة امل كبرى 
یتو فيق » وأظهره على حقيقته » استيداديا بهوى اعادة سيرة أبيه 
فى الحكم » ولكن الذين من خلفه ستند اليهم » ويستمد منهم قوته 
وهم وكلاء الدول خافوا أن بظهر فى أفق مصر اسماعیل آخر بخرج 
عن طاعتهم ومن ثم كان عليهم أن ببحثوا عن عميل آخر يسمع لهم 

. ۲١ مصر للمصريين ج 4 ص‎ 6 ٩۲ مذكراتى فى نصف قرن چ ۱ ص‎ )١( 

(؟) أمر النفى منش ور بالوقائم المصرية !1409/8/9 وبالاه رام 
فى ٠ AVAJA/YA‏ 

(۲) الوقائع المصرية فى ۲۲ أغسطس 1۸۷١۹‏ . 


م س ۷ أعلام العر ب A۷‏ 


ويطيع يضعونه على راس السلطة الفعاية فى البلاد يكبتون به الشعور 
الوطنى ودضربون به الخديو > وفى هذه التفرقة يسود تفوذهصم 
وسقوى »© وكان « مصطفى رياض » العميل الثالى » فقد كان يمعن 
فى الاذعان لوكلاء الدول » ويهوى الحكم المطلق هواية تسلطت على 
نفسه 6 ولم كن توفيق بماك ال الاذعان » فأصدر قرأر تعيينه 
رئيسا للوزراء فى ۱۸۷۹/۹/۲۱ . 

وتوالت الضربات المفاحثة على المواقع الوطنية . فأصيدته 
صفو فها بذعر شل قدرتها على المبادرة والعمل » وأخذت ف التفرق 
والاتختان امام امد الر جي وبال الاس الى شالفلاب : 
وانطفات فيها شعلة الأمل فى اصلاح البلاد » فاستكانت وضعفت » 
وواجهت الحركة الوطنية فى مصر احرج لحظاتها » وكان لابد من 
ظهور عناصر قوية نتسلم القيادة » وتعيد تنظيم الصفوف المتغرقة 
وتطلع بخطة جديدة تبعث الاطمثنان في القلوب الفرعة » وتملك من 
السيطرة على النفوس ومقومات الزعامة ما تستطيع به أن تقود 
البلاد فى مقاومتها ضد مد الطغيان » وكفاحها فى سبيل الحياة 
الدستورية . 


الولاء لحركة الضباط : 


والبارودى فى هذه الفترة بترك الذين بأخذون بظواهر الأمور 
واطارها الخارجى فى مظنة من أمره » فقد اخذ عليه بعض الورخين 
انه خرج على الاتفاق الذى عقده شريف مع وزرائه ‏ بالا دشتركوا 
فى وزارة جديدة الا اذا وافق الخديو على البرنامج الدستورى الذى 
أعده شر يف وأن بكون هو رئيس الوزراء ‏ وانضم وزرا للأوقاف 
والمعارف فى المجلس العالى الذى شكله الخديو برئاسته واشترك 
فى وزارة رياض وزيرا للأوقاف وهو يعلم نرعته الاستبدادية » 
وبفضه للشورى ؛ وخضوعه اللمزرى للنفوذ الأوروبى ولكأنى بهم 
يتهمون الرجل بالانضمام الى صفوف الرجعية وبالانحراف عن 


۹۸ 


البادىء الدستورية وتأبيد الحكم المطلق » ولكنا اذا محصنا الحقائق 
التاريخية من حياة البارودى الأولى والأخيرة وتتبعنا الدلائل 
السابقة والشواهد اللاحقة من أعماله فى الحركة الوطنية لثأبنا به 
عن كل مظنة 4 وابتعدنا عن كل مأخذ بسب باشتراكه فى. الوزارئين : 
فالبارودى لم يقبل الوزارة ليكون من أنصار توفيق وهو انذى 
بعر فه ظلا للاستعمار » ضعيف الشخصية »؛ .ولو أنه كان من أنصاره 
لا كان أول مناد بخلعه » ولا ناله بعد ذلك الضر والأذى من جراء 
ثورته عليه » وكذلك لم بدخل البارودى وزارة رباض انحرافا عن 
المبادىء الدستورية وهو من أشد المناصرين لها حماسا فى « الحزب 
الدستورى » )١(‏ » وفى « الحزب ااوطنى الحر » وفى « المحفقفل 
المأاسونى (؟) » 4 ومن أكبر الدعاة لها بين الناس فى شعره الذى 
تتناقله الألسن وتردده المجالس ونثد فى المنتدبات »> وقصيدته 
فى توفيق تجعله بحق « شاعر الشورى » . وفوق ذلك كله 
' فالبارودى يعتبر أبا الدستور فى مصر القرن التاسع عشر > فالدستور 
الذى وضعه وهو رئيس للوزراء عام AAY‏ بعد اكمل الدسائير 
ىعسن ما قل ثورة ۹6ول ككل الاد ق عاضا د ورا 
أكثر تحقيقا للآمال منه . وفوق ذلك فهو فى الوزارتين « قد اشترط 
للاشتراك فيهما أن بحتفظ بالاستقلال فى كل ما بخص وزارته 9) »۰ 
ولم يكن منصب الوزارة غاية آماله فلما بلغه عض عليه بالنواجز 
ونسى فى سبيله مبادثه > فآمال البارودى كانت فيما وراء الوزارة » 
بل كانت كما بقول أحد معاصريه « أوسع من رحاب مصر » (4) . 


ولعل الذين أخذوا على البارودى موقفه هذا وقعوا تحت 


. ١٠١١ ٩۹٩ بلنت : التاريخ السرى : ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۷۳ © ۸۲ من الكتاب . 

(۴)'بلتت : التاريخ السرى ص ٠ ٠١1‏ 

(4) يعقوب صروقف : المقتطف ج | مجلد ۳۰ فى ۱۹۰۵/۱/۱ ٤‏ جورجى 
زيدان ناريخ مشاهير الشرق ج ۲ ص ۱ء۳ + 
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تأثير « الولاء » من البارودی لحزب شريف الدستورى وقد کان من 
أنصاره © وأغاب الظن أن 2 الولاء » نفسه ہے لو علموا ب هو الذى 
دفع بالبارودى الى أن بخرج على اتفاق شريف > وأن يقبل العمل 
فى مجلس الخديو وفى وزارة رياض » ولكنه ولاء لجماعة وطنية 
أخرى تعمل فى سرية وتكتم وهى « تنظيم الضباط بالجيش »© . 
نبتت البذور الأولى لحركة الضباط بالجيش فى حرب الحيشة 
۱۸۷١ - ۱۸۷٥ (‏ ) بين من بقى من الضباط المصربين الصغار الذبن 
عادوا و قلوبهم تفيض بالمرارة والألم » وقد تركوا من خلفهسم ألو فه 
الضحابا من اخوانهم الحنود والضباط )١(‏ © أودت بهم القيادة 
الخر قاء وسوع التدير 3 وحن قادة الحملة وجهلهم المطبق بقنون 
الحرب وادارة المعارك + وخيانة أركان الحرب الأمربكيين اأموظفين, 
بالحيش المصرى (؟) واستطاعت حركة الضباط أن تثبت وجودها 
كقوة سياسية حين عبات المشاعر » وسيطرت بالتوجيه على نحو 
٠‏ ضابط ولفيف من طلبة الكلية الحربية » ونحو ألفين من 
الجتود ٠‏ فقاموا بالمظاهرةالعسكرية التىأسقطتالوزارة المختلطة (؟) 
(1/14/ ) ؛ وام بكن ليغيب عن فطنة الدكتاتور الحخذر 
أسماعيل أن المظاهرة لا بمكن أن تكون وليدة المصادفة ٤‏ وعرفه 
دخبرته أن من ورائها حركة منظمة © فأمر بأن بطلق آلاى حرسه 
النار على المتظاهرين ر5) ولكن قائد الحرس ‏ وكان من أتصار 
حركة الضباط ب أمر المسسااكر باطلاق أسلحتهم ف الفضاء . 

)١(‏ بلغ ضحايا هذه الحرب ۸٠٠۰‏ من الجنود المصريمين وبلغ ما أنفق عليهة 
ل ملابين. هن الجنيهات . 

(۲) تفاصيل ما دار فى هذه الحرب أنظر أحمد عرابى : كشف الستار عن سر 
الأسرأر ج ١‏ ص ۲١‏ 7 وكان من المائدين احمد عرابى وعلى الروبى وفرج 
عبد العال . . : 

(؟) كشف الستار ص م4 ٠‏ تفاصيل المظباهرة فى عصر اسماعیل ج ١‏ 
ص ۱۷۰ ۱۷۳ ۰ 

(1) كشف الستار ص مع . 


1٠٠ 


وساورت اسماعيل الشكوك فأخذ فى القبض على كل من بظنه من 
زعمائها 4 وحامت الشبهات حول ERS‏ عرابى وعلى الروبى 
ومحمدالنادى )١(‏ ۰ وحیء بهم أماممامور ضبطية القاهرة (المحافظ) 
محمود سامى البارودى « فآنسوا فيه تأففا من الظلم والاستيداد ¿ 
وميلا الى العدل والدستور () » »> وترك لقاء البارودى فى نفوس 
زعماء الحركة الكثير من الثقة به والاطمشنان اليه واتصل به على 
الروبى سرا ١‏ فوجده معهم على الطريق . 


اجتمع قادة التنظيم بالبارودى وكاشفوه بأمرهم وبتقديرهم 
لعدله : ولعدم تعصبه لجنسه ؛ وأرادوه أن برشدهم برأيه › وأن 
شير عليهم بوطنيته الصادقة كلما حزبهم أمر 6 وله منهم السمع 
والطاعة + ولهم عليه النصح والحمابة فقيل » ورأى اليارودى أن 
ابقاء علاقته بهم سرا أدعى لنجاح الحركة حتى يكون لسانهم ‏ دون 
أن بعر ف أحد ب والمدافع عنهم ان أصابهم ضر ؛ وال بد لمطاليهم 
لدى الحكومة > والمنذر لهم أن أحاق بهم خطر () > وتعاهدوا 
واقسموا على الولاء والو فاء . كان ولاء البارودى اذن احركة الجيش 
وليس لحمد شريف وحزبه > ومن أجل هذا الولاء قبل أن يعمل 
مع تو فيق ورياض « كضرب من المصانعة كيلا تظهر نواياه الحقيقية؛: 
وحتى نظل مستورة الى حين (:) » »> وحتى يمنع عن الحركة الضر 
ما استطاع » وبنذر زعماءها بالخطر حين يلوح فى الأفق © « فكان 
شقل الى عرابى ورفاقه من قرارات مجلس الوزراء ما تعلق بهم 
ليحذروه أو بتهيثوا للقائه (1) ) . 


٠ ۲١۲ الصدر السابق ؛ البحر الزاخر ج ۱ ص‎ )١( 
٠, 416 (0؟) كثقف الستار ص‎ 

(۴) بلنت : التاريخ السرى ص |١١‏ ء 

)01 بلنت : التاريخ السرى ص ٠٠١‏ . 

(ه) شوقى ضیف : البارودى ص ۷۲ ٠‏ 

(5) مشاهير الشرق ج ؟ ص 7١1‏ . 


ويغلب على الظن أن البارودى كان همزة الوصل فى اللقاء بين 
زعفابحركة الضنياظ زامان البلا :وكبرائها والعلماء ذلك الل اء 
الذى أسفر عنه تكوين جمعية سرية أطلقت على نفسلها « الحزرب 
الوطنى المصرى 24 واتخذ الحزب مقره فى حلوان بعيدآ عن العيون 
والرقباء () © وتغلغلت حركة الضباط فى مراكز الثقل كلها : فى 
الجيش »؛ وفى الوزارة وف القصر وف المعارضة 9) > وأصبحت فى 
موقف بخول لها حرية العمل والقدرة على المبادرة واختيار الوقت 
الثاسب للمعركة الفاصلة مع الرجعية وعملاء الاستعمار ٠‏ 


وشغلت السياسة » وحركة الكفاح السرى بارودينا الشاعر 
فلم بمنح الشعر والادب شيئًا جديدا يسجل مجريات الأحداث 
اللهم الا وصاباه التى أكثر منها فى'هذه الفترة ©» فهو بدعو فى شعره 
الى الاحتراس والحذر وعدم الاندفاع فى الثقة بالناس ولعله كان . 
يرمى الى أن ينبه أعضاء الحركة السرية فى الجيش وفى الحسزب 
الوطنى . أما فى وزارة الأوقاف فكان البارودى نشيطا لا يكف عن 
العمل « فقد نقح قوانينها وجعلها على قواعد راسخة سليمة »> وسد 
أبواب الخلل التى كانت الوزارة عرضة له (5) » . ونهض بمشروعات 
كثيرة للاصلاح اقام بها العمل فى الوزارة على جادة الطريق السليمة» 
وكون لجنة من العلماء والمهندسين وااؤؤرخين وناط بهم البحث عن 
الأو قاف الجهولة » مستعينين بكتب التاريخ وحجج الو قف الموجودة 
بالديوان » ورد بذلك للوزارة من الأوقاف الضائعة والمغتصبة 
ما لا حصر له » وأنشأ الكثير من المساجد والمساكن 4 وجمع الكتب' 
والمخطوطات الو قوفة المتغرقة فى المساجد ووضعها تى مكان واحد 

. ۱)۹ س‎ ۱٤۸ كشقف الستار ص‎ )١( 

(؟) كان من زعمائها علىفهمى وهو قائد الخرس والمقصود بالعارضة الجزب 
الوطنى بحلوان ٤‏ وهو يعارض حكم رياض وتوفيق . ش 

(؟) مرائى الشعراء ص (١4‏ , 


۲ 


حفظ هذا التراث من الضياع ولا أخذ « على مبارك » ف انشاء 
دار الكتب » كانت هذه المجموعة الضف خمة النادرة من كتب 
أوقاف أكبر المجموعات التى نقلت اليها )١(‏ . واهتم البارودى 
5ثار العربية فعين لها لجنة من ذوى الخبرة فجمعوا الكثير منها 
وضعوها فى مسجد الحاكم حتى يبنى لها دار خاصة (ا . 
ستطاع البارودى فى هذه الفترة أن بخرج صديقه محمد عبده من 
عزلة التى فقرضت عليه بعد أن حددت أقامته فى قريته عقب نفى 
مال الدين الأفغانى » وأن يزكيه لدی رياض کی يتولى تحرير 
و قائع المصرية ( بونيو 188٠.‏ ) © فبدأت به الوقائع والصحافة 
صرية عهدا جديدا (9) . 
ندمبة الشورة : 

نهج رياض فى حكم الأمة النهج الذى تعلمه من أستاذه اسماعيل» 
بتفق مع طبيعته الغشوم » وبرضى أولياء نعمته : استبداد مطلق ) 
ظرة الى الشعب بعين الزراية والاحتقار »> وقسوة وظلم فى 
حصيل الأموال التى فرضت ظلما على المواطنين لمقابلة التسوبات 
أجنبية » وضرب على الأمة بيد من البوليس والجواسيس . 
نلق وتعطيل للصحف التى تخط قلما فى نقده أو امس بالمصالح 


“جنبية () »> وفصل للموظفين المصريين بغر حساب وتعيين 
ستشاردن والخبراء الأجانب بمرتبات خيالية » وانقاص لدد 


. ۱۷ ١65 مراٹی الشعراء ص‎ )١( 
٠ |۷ مرائى الشعراء ص‎ )۲( ْ 
. ١۴۷ ص‎ ١ (؟) تاريخ الآستاذ الاما ج‎ : 
» أغلق رياض صحف : مرآة الشرق > مصر > التجارة »¢ مصر الفتاة‎ )٤( “ 
» إيفورم »© المساجير » ابجيبسيانو » وأئذر ومطل فترة صحف : الاسكندرية‎ 
»© خروسة > الفار والسكندرى . مثع من دخول البلاد صحف : النحلة‎ 
. نضارة © أبو صغارة © القاهرة © الشرق‎ . 


٣ 


1۳ 


فى أعماقها .الشعب كافة طيقاته وقواه العاملة وتتجمع ف صسورة 
التراق منذرة بتفجير شعبى تخرج به الآمة الى فجر جديد !! 

وكانت القداحة التى أورت شرارة الضوع لهذا الفحر الجديد 
هى الفروقالطبقية والعصبية للحن سالتى أخذت تتحكم فى مقدرات 
الضباط والجيش ؛ فقد كان الضباط الجراكسة والأرناءود والاتراك . 
بمنحون الترقيات ويوضع زمام سلطة الجيش فى أيديهم على حين 
سعی الضباط المصريون أسواً أنواع المعاملة والزرابية والأهمال 0 
وأمعن كبار الضباط الجراكسة فى تعصبهم حتى كادوا يجعلون 
حرمان الضباط المصربين من الترقى أمرا مشروعا ويقصروتها على 
بنى جنسهم »© وبدأتالثتورة تجتاح قلوب الضباط المصر بين جميعا ) 
وكان أكثرهم قد أنضم لحركة الضياط )١(‏ . واجتمع زعماء التاظيم 
وقرروا العمل علانية لوقف الظلم الذى حاف بهم وأظل البلاد » 
« فوافقهم على طلب الأنصاف محمود باشا سامى ناظر الأوقاف د 
وهو منضم اليهم 6 أصل الإتحاد »> وبعد واحدا من الأحناد فجعاوه 
مرجع مشورتهم ومظهر سريرتهم 9) »© . 

. وأصبح التنظيم وهو يعبر مرحلة التحول هذه فى حاجة ماسة 
البارودى لم بنازع أحمد عرابى الزعامة لأنه كان براه أحق مضه 
بقيادته وقد كرس له سنلوأت عديدة من عمره وتجمع من حو أيه 
اخوانه الضاط > ومن قم بابع الضباط أحمد عرابى برياسة الحركة 


(1) مصر للمصريين ج ٤‏ ص 6 ٠‏ من أعضاء التنظيم السرى. أحمد عرابى » 
عبد العال حلمى ©» على فهمى © على الروبى » محمد النادى 4 محمود فهمى > 
محمد عبيد © أحمد عبد الغفار ؛ ألفى يوسف © خضر خضر © على عيسى + أحمد ٠‏ 
فرج » يوسف فهمى وغيرهم أنظر محاكمات زعماء الثورة العرابية مصر للمصريين : 
ج #8 C۸‏ 4 . 

(؟) عبد الله النديم ومقكراته السياسية ص )) , 


1 


وزعامتها وأقسموا له يمين الولاء )١‏ على السيف والصحف )١‏ . 
وبقى البارودى مستثار التنظيم ولسانه ق مجلس الوزراء . ولمز 
كان وجوده فى مجلس الوزراء والحركة ما زالت سرا فير مذاع 
فرورة: فوجوده فيه بعد أن أعلنت عن نفسها وأصبحت هادفا 
ظاهرا لؤامرات الخديو ورياض وطلائع الاستعمار ب حتم لازب 
تقتخسيه حماتها والو قو ف بجانب مطالبها . 

وق صبيحة ۱۷ نابر ۱۸۸١‏ تقدم أحمد عرابى وعلى قهمى 
وعبد العال حلمى بمذكرة يطلبون فيها ‏ نيابة عن ضباط الجبش ب 
عزل عثمان رفقى وتعديل قوانين العسكرية بما بحقق العسدل 
والمساواة . وأسفرت حركة الضباط بهذه المذكرة عن نفسها وأمانت 
للأمة وجودها ٠‏ وتدخلت كقوة سياسية تغير من مفاليد الحكم بعد 
أن رأت حتمية الثورة ؛ وأنها الحل الوحيد لعهد جديد . واجتمع 
مجلس الوزراء فى ۲١‏ ينابر برياسة الخديو وقرر توفيق ورياض 
.وعثمان رفقى قتل الحركة فى مهدها باستئصال زعمائها ؛ وديروا 
لثلاثهم مؤامرة للقضاء عليهم بعد محاكمة صورية (؟) « ولكن السر 
وصل الى الضباط ف الحال » من محمود باشا سامى المفضال (6)): 
وحين دعاهم عثمان رفقى صباح أول قبراير الى وزارة الجهادية 
بقصر الثيل © أعدوا الخطة المضادة ؛ وما أن اعتقلوا حتى سارع آالاى 
الحرس بالأفراج عنهم + وعاد بهم الى ثكناته ثم انضم اليهم آلاى 
طرة فتجمعوا فى ساحة عابدين . 

٠ ٠١ مصر للمصريين : محضر استجواب عبد العال حلمى ج ۷ ص‎ )١( 

؟) كشف اللستار ج |١‏ ص 1٠85‏ . 

(۴) البحر الراخر ج ۱ ص ۲۰ ۲۰۷ + مذکراقی فى نصقا فسان 
ج ۱ ص ٣اا‏ . 

() عبد الله النديم ومذكراته السياسسية ص 808 وتاريخ مشاهير الاق 


جام ص ۱ء .` 


1.0 


ورأى الخديو جيش مصر لأول مرة يواجهه بأسلحته ونيرانه 
ويوجه اول انذار اليه » فتملكه الذعر والاضطراب وظهرت طبيعة 
الحبن والخور فيه »> والتهز البارودى لحظة الضعف فأشار عليه 
باجابة طلبات الجند وحاول تبرير مظاهرتهم العسكرية فقال له : 
« انى أراهم مطيعين بدليل هتافهم باسم الخديو »4 ولو أجيبت 
طلباتهم لانحسمت المسألة بسلام ٤ )١(‏ واستسلم توفيق وانتدب 
البارودى لمفاوضة الزعماء ©» ومن الطسيعى أن تسغفر المفاوضات 
والبارودى على رأسها ‏ عن التسليم بمطالب الجيش كاملة فأقيل 
عثمان رفقى ٠‏ وألغى قانون العسكرية > وأسندت وزارة الجهادية 
الى محمود سامى البارودى ؛ وكان النصر موّزرا » واسستردت 
القوى الوطنية به شجاعتها فايدته بروح منها » ووقفت خلفه 
تناصره 4 وأخذت تتطلع الى عمتجل أكبر 307 الى ثورة تطح 
بالقساد كله . 

كلت ا رای ا ركنا ر ا لاقف ا 
بخافون الخديو » ويهابون سلطانه » ويرون فيه سيدا وضعه 
الخليفة ليطاع وتعنو له الوجوه ©» وما كان بتصور أحد أن يذهب 
الى مقر ساطانه جندى فلاح نشا فى .قربة ومن ورائه جنود فلاحون 
مثله » ويقدمون المطالب بيد والانذار بيد أخرى فيظفرون بمطالبهم 
ويجبرون الخديو على الرضوخ لهم > وينقلبون لم بمسسهم المذاب 
الاليم . وكانت حركة فبراير من احية أخرى ذات اثر كبر فى 
مجر بات الأحداث » فقد أصبح الجيش بفضل عمله الجرىء الفعال 
موضع اعجاب الأمة وتقديرها »> واعتبرت الأمة ما قام به الجيش 
عملا وطنيا مجيدا لأنه بعث الأمل فى أن تتبعه وثبات آخر تنقذ 
الشعب من الحضيض الذى بتردى فيه » وأحست الطبقات المتعلمة 
التى تتطلع الى الحياة الدستورية أنها ليست قليلة الحيلة أمام 
الاستيداد كما كانت تتو هم فان لد بها ف الجيش قوةٌ مادية متجمعة) 


(1) كشف الستار ج ١‏ ص ٠ ٦١‏ 


٠5 


ولو أنها انضمت اليه ووجدت المسعى الى الهدف لوضعت حدا 
عماجلا لشقاء البلاد . وأحس المتحالف الرجعى الاستعمارى من 
الخديو ورياض ومعتمد انجلترا ‏ بالخطر الذى بتهدد مصالحهم 
من النفوذ الشعبى الذى نالته حركة الضباط فى طول الب لاد 
وعرضها بعد حادثة قصر النيل « وأيقنوا أنها لم تعد عملا عسكريا 
محصورا فى دائرة المطالب العسكرية » بل تحولت الى حركة وطنية 
عامة يؤازرها المصريون حمیعا عسكر يون وغير عسكر بين )١(‏ 6 ¢ 
ورأوا رأى العين مدى العطف والتأبيد الذى نالته من جميع 
الطبقات وفى مقدمة المبدين لها العلماء والأعيان وعمد البلاد 
ومشابخ العربان وكما بقول محمد عبده « ان الجند والأمة كليهما 
كانا فى جانب عرابى (۲) » » وشرع كل طرف من ثالوث الخطر ينكرا 
فى طريقة لالخلاص من زعماء الثورة وبذلك بقضون على المد الوطنى 
قبل أن سستفحل أمره . ولكن محاولاتهم ذهبت عبتا »© فقد كان 
صديقهم « محمود سامى » وزير الحرب بنقرصم بكل مؤامرة 
تدير لهم فى الخفاء ويطلعهم علىما :صل اليه علمه من الدسائس التى 
تحاك ضدهم ٤‏ واستطاع أن بفعل ذلك بنجاح بعد أن قال من 
الاجتماع بع رأبى 4 وأنظلا على أتصال دام بواسطة علی الروبى () ۰ 
وضاقت نفس الخديو وعيل صبر رياض من فشل الؤامرات 
وكشف الدسائس (؟؛) . وكان موقف البارودى من حركة فبراير 
ودفاعه عن زعماء الحركة ومطالب الجيش فى مجلس الوزراء يثيران 
الشك فى نفس رباض فبث العيون والأرصاد من حوله حتى تأكد 
من العلاقة السرية بين البارودى وزعماء الحركة « ومن نقله 


(۱) مذكراتى فى نصف قرن ج ۱ ص ٠ ١١‏ 

(9) تاريخ الاستاذ الأمام ج |١‏ ص ١٠؟‏ . 

9) بلنت : التاريخ السرى ص ٠٠١‏ د ٠ ۱١١‏ 

115-1511 بلغت المؤامرات كما عددها عرابى قى کشف الستار ج١1 ص‎ )٤( 
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قرارات مجلس النظار اليهم )١(‏ » »> فدس له عند الخديو وظل به 
حتى ا اعتقد تو فيق قلبا وقالبا أن « محمود سامى » متحد اتحادا 
كليا مع زعماء الحركة (؟) > » بوأن بقاءه فى نظارة الجهادية مع صلة 
الى عرابى سيب تطاول الضباط على الساطة العليا فى الدولة 9) ) 
فناصيه ورياض العداء وتريصا به الشر وتلمسا له أسباب 
المضايقة حتى اضطر الى الاستقالة فى ۲۲ أغسطس ۱۸۸۱ . 

كان البارودى قد اتفق مع زعماء الضباط أنه اذا لم ستطع 
دفع الضر عنهم قدم استقالته : وعليهم أن بعدوا هذه الاستقالة 
انذارا لهم بتوقعون بعده شرا مستطيرا » وكان البارودى بالاسكندرية 
حين قدم استقالته » وبعد أن عاد الى القاهرة )٤(‏ أرسل اليه 
رياض مع خطاب قبول الاستقالة وكيل الداخلية ليبلغه بأن عليه أن 
مترك القاهرة فورا ويسافر الى ضيعته وبظل بها محدودة اقامته > 
وأحس الزعماء مخالب الرجعية والاستعمار توشك أن تنشب 
بأعناقهم وهم يرون فى استقالة البارودى نذر الشر الذى بكاد 
أن بحيط بهم (°) .. 

استقل البارودى القطار الى ضيعته بقرقيرة (1) 4 وذهب 
اليها ونفسه تتميز من الغيظ » وقلبه يفيض بالكراهية والحقد على 
رياض © ذلك النمام الذى كشف صلته بزعماه الحركة وجرى 
بالو قعية حتى أقاله فأصابه فى مقتلين : أصابه فى أمانيه الشخصية 

۰ ۱۹ مذكراتى فى نصف قرن ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) البحر الزاخر ج ١‏ ص ۲١۸‏ . 

(؟) تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ۲١٣۴‏ . 

(5) بلنت : التاريخ السرى ص 1١5‏ . 


(م) مسر للمصريين © ج ۷ ص 54 ۷١‏ محضر استحواب محمود سامى 
البارودى ء 


(1) مركز آجا : دقهلية . 
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غختبدلت أحلاما . وأضابه ف مهمته الوطنية فاصبحت حركة 
رداض فهرع اليه شيطان الشعر بدق له طبول الهجاء والانتقام : 
وبعلن الحربعليه؛ ويصب حام!اهجاء على رأسه. و بصورهبالوان من 
خلقه ومن طبعه صورة بشعة تشمثز متها النفس وشحنى أمامها 
هجاءوا العربية جميعا ويعتر فون لها بالسيق ود<ماونها الى متحف 
التاريخ ليبقى ذكرها أبدا فى كل عصر له سجه وترنام وفيها 
بقول : 
هذا الذى تكره الأبصار طلعته 
فحظها منه انذاء وابلام 
فى وجهه سمة للغدر بينة 
وبين جتبيه آحقاد وأوغام )١‏ 
جاءت به عحطز ليست بطاهرة 
لها بمدرجة الفحشاء ازلام (؟) 
مستيقظ المخازى غر أن له 
طرفا عن العسر ض والأوتار نوام 
وكيف بصلح أمر الناس فى بلد 
حكامه لبئات اللهو خدام 9) 
ولا بلبث البارودى فى ضيعته طويلا حتى تأقيه أخبار من 
القاهرة تفزعه : فقد كانت أستقالته حقا نذير الخطر الزاحف على 
زعماء الضباط : وأكدت الأحداث أن الأمر قد قضى فيه بليل “ 
وأن الخطة قد وضعت للقضاء عليهم بقسوة ويلا رحمة » وتكشف 


(1) جمع وغم : الحقد الثابت فى الصدر ء 
:؟) المدرجة : الطريق والازلام جمع زلم : السهم والتصيب ٠‏ 
6؟) هده الآبيات لم يسبق نثرها . 
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البارودى فخطة الرجعيين ‏ بعي نالسيامىوالقائد ‏ ما يوشكان 
يدفع بالجيش الى حرب أهلية > وما بتهدد الوطن كله بنكسة 
تذهب بما أحدثته حركة فبراير من يقظة للشعور الوطنى وتجميع 
الرأى العام حول المطالب القومية » ويشتد نداء الواجب الوطنى 
على قلب البارودى وعواطفه فيهرع الى القاهرة ويضرب بتعليمات. 
الخديو ورئيس الوزراء عرض الحائط » قمثاه لا بخلد الى الأعتكاف. 
السيامى بينا الأحداث تصنع تاريخ الوطن . وبعود البارودى الى 
القاهرة فتعود الى زعماء الضباط ثقتهم بأنفسهم » وقد وجدوا 
سياسى الحركة الى حوارهم بمدهم بمشورته الناضحة ٠‏ ودكشف. 
لهم بخبرته ودهائه مغاليق الأمور » ويبصرهم بالحدود التى تقف 
بهم دون التردى فى مزالق.التهور . 

ويتصدر البارودى اجتمامات الضباط فى منزله كل ليلة 
يستعرض مع زعمائهم الموقف > ويناقشون الخطة » ويدرسسون 
الاحتمالات » وبعدون لكل أمر عدته )١(‏ وبأخذ البارودى مكانله 
الحقيقى بين زعماء « حركة الضباط » علانية »> ويتبين للناس أنه 
سياسيها ومستشارها الذى تصدر عن رأبه ومشورته . 


ويشنتد الضغط على الزعماء من الرأى العام يطلب الخلاص من 
الخو ف والأرهاب الذى تعيش الآمة فى ظلماته » وتتجمع الطبقات 
المختلفة فى محالسها ومنتدياتها »> وتجمع على أن لا منجى للوطن مما 
بعانيه الا بثورة تزيح رياضا من الوزارة > وترغم الخسدبيو على 
التسليم بالحكم الدستورى . وتتطلع الاعين الى الجيش وقد بعث 
انتصاره فى وثبة فبراير آمال الأمة فى الوثبة الكبرى . 


وتثبت التجربة » وهى ما تزال تكد كل يوم أن الثورة هى 
الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال المصرى أن يعبر عليه من 


3 محشر اسه اب عند العال‎ ٠.١ مصر للمصريين ج ۷ ص‎ )١( 
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الماضى الى المستقبل . * وقد أثبتت التجربة أيضا أن الحيش هو 
الذى يبدأ الخطوة التنفيذية الأولى دائما فى الحركات الوطنية 
الثورية فى الشرق » ويتدخل فى اللحظة الحرجة ليعير عما يضطرم 
به قلب الأمة من ثورة + ولينقذها مما تعانيه من ظلام سياسى 
وعبودية اجتماعية » ذلك لانه ‏ ولا يزال ‏ العامل الأكبر فىالحركات 
السياسية »© له وحده من القوة والاتحاد ما بمكنه من تحقيق 
أهدافه . ومن هنا ثرى أن الجيش كان مقدرا له أن لعب دورا هاما 
فى السياسة الوطنية التى لم يكن هناك بد من ظهورها ‏ وقد جمع 
فى جنوده أبناء الشعب بمختلف طبقاته الكادحة التى أرهقها التحكم 
والاستغلال > فكانت تسرى فيه أحاسيس الأمة المختلفة » ومن ثم 
أصبح نقطة الارتكاز الطبيعية التى تجمع من حولها السخط القومى. 
ونقطة الانطلاق التى اتخذت طريقها الى الثورة . 
الزحف المقدس : 

تحددت الساعة الرابعة بعد ظهر بوم الجمعة 1841/9/5 ساعة 
الصغر لقيام الجيش بالثورة ٤‏ فرحف احمد عرابى على رأس وحدات 
من « آلادات » الجيش الى مينان عابدين ووجهت الى القصر 
مدافعها )١(‏ © وارغم الخديو على قبول مطالب الأمة فأقال وزارة 
رياض »© ووافق على تشكيل مجلس نيابى ؛ وعلى زيادة الجيش 
والتصديق على قوانينه » ونجحت الثورة دون أن تراق فى سبيلها 
قطرة دم واحدة »> وانتصرت الأمة بواسطة جيشها الذى استطاع 
أن بنقذها من وهدة الرق السياسى > وأن بهيىء لها سبيل الاصلاح 
الدستورى السليم . واستيقظ الناس من حلمهم الطويل فاذا بهم 
قد تخلصوا من الاستبداد »> وتحققت لهم أمانيهم التى انتظروها 
قرونا وأجيالا طويلة . وشكلت وزارة جديدة برئاسة محمد شريف 
فى 1881/5/١5‏ والبارودى وزير الجهادية فيها . 


(۱) أنظر تفصيلات الزحف على عابدين فى كشف الستار ج ١‏ ص ۲۲١‏ -8؟؟ 
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وبينما المصريون يحتفلون بالنصر الوطلى كانت طلائع الاستعمار 
فى جنون الفزع وهى ترى الأمور تنتهى فى مصر الى أيدى مواطنيهاء 
والحكم النيابى سوف يدقع بمصر الى ان تستكمل اسثقلالها 
وعزتها فتعيد النظر فى المصالح الأجنبية القائمة على السلب والنهب 
دون سند من ضمير أو قانون . وأخذت انجلتر! وفرنسا تعدان عدة 
التحدى والتدخل المسلح . فلم بكد مجلس النواب الجديد يجتمع 
فى 1881/15/55 حتى طلب المراقبان الانجليزى والفرنى عدم 
تعرضه للميزانية لأنها من اختصاصهما وحلههما . وأرسلت 
الدولتان فى ۱۸۸۲/١/۲١‏ « مذكرة مشتركة » تؤيد ما طلبه المرا قبان, 
الماليان من أن مجلس النواب ليس من حقه الاقتراع على الميزانية 
المصرية : واعتبر المجلس هذه المذكرة اهانة موجهة اليه » فما ان 
تقدم « شريف » باللائحة الأساسية للمحلس وقد نص فيها على, 
منع النواب من الأشراف على الميزانية ‏ استجابة لمطالب المراقبين 
الأوربيين » ومهادنة للنفوذ الأجنبى ‏ حتى أجمع النواب على رفض 
هذه اللائحة . وقرروا أن بعدوا هم دستورا بحقق لمصر الحياة 
الديمقراطية الصحيحة ويكفل لها الاستقلال الكامل . 

وثارت ثائرة محمد شريف »© وتجاوز غضبه غضب أحلافه الحيدد. 
من الأوربيين ٠‏ ققد كان العتقد أن المصر بين قد خاقوأ ليحكمهم 
الأتراك ؛ أما أن يتحكموا فى بلادهم ويجرءوا فيرفضوا قانونا تقدم به 
محمد شريف زعيم الحزب الدستورى نفسه فهذا أمر فى نظره غير 
محتمل )١(‏ !! وظهرت شخصيته التركية المتغطرسة على حقيقتها : 
وتعرى من ثياب التستر وراء المطالبة بالدستور © لتبين أغراضه 
المختفية فى دعواه ؛ وتكشفه هدافا وساعيا وراء الحكم والساطان: 
ولم يكن رد أعضاء مجاس النواب الا أنهم طليموا أقالة شريف 4ه 
وتعيين من بكون أكثر موافقة لرغبات المجلس وأاحرص على كرامة 
الوطن واستقلاله . 


(1) بلنت ٠‏ التاريخ السرى ص 311414 . 
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وزارة الشعب + 


وأجمع أعضاء مجلس النواب على أن البارودى هو رجل الساعة 
الذى يستطيع بثوريته أن يتجاوب مع آمال الأمة وبكفل لها الحياة 
الديمقراطية السليمة . وبحافظ على كرامتها الوطنية باستقلالها 
الكامل » وأنهت اللجنة الى الخديو رغبة المجلس فأسند الى 
البارودى رئاسة الوزارة فى ١885/5/5‏ . ومن أجل ذلك أطلق 
على وزارة البارودى بحق « الوزارة الوطنية » . وأطلق عليها أيضا 
« وزارة الثورة » » فقد كانت تضم ثلاثة من زعمائها : محمود سامى 
البارودى للرئاسة والداخلية وأحمد عرابى للحربية والبحصرية 
ومحمود فهمى للأشغال )١(‏ . 


وافتتحت وزارة البارودى أعمالها بأعداد الدستور ٠‏ وجعلته 
بنحيث يوام آمال الأمة ويحقق ارادتها + وحفظ كرامنها كدولة 
مسستقلة » مجلس نوابها حق نظر ميزانيتها . وحمل البارودى 
الدستور () الى الخديو وكانه يبحمل آمال الأمة وتوقيعاتها عليه 
بالموافقة > فلم يسعه الا أن يضع خائمه بالتصديق » وما كان 
سطع بع ولو ارافج أن شفل غير ذللكة.: 

وكان يوم الأربعاء ۸ فبراير قمة المجد الذى بلغه البارودى فى 
خا السياسية كلها © وذروة التهر اللي وصلت: اله اا 
بثورتها » ومجلس نوابها » ووحدة القوى الوطنية فيها » فقد حضر 
« محمود سامى البارودى » رئيس الوزراء الى مجلس النواب ومعه 
« اللائحة الأساسية » المحققة لأرادة الأمة مصدقا عليها من الخديو 
« وقوبل البارودى فى المجلس بالتعظيم والاكبار وسر الثواب بنفوذ 

ر اماب باق الوزداء فيم ٠‏ على حادق النياية »مضق فهدن اللنقارجية 
والحقانية > عبد الله فكرى للمعارف »4 حسن الشريعى للأوقاف . 


(7) يتكون الدستور من لاه مادة وئصه كاملا فى مصر للمصريين © ج ع 
ص ۲۲۷ ١: . ٣۲‏ 
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رأبهم فشكروا الوزارة الجديدة على ذلك » ثم وقف محمود سامى 
خطيبا فى المجاس يقدم الدستور لنوابه بخطاب سيامى جامع () 
كشف عن متابع أصيلة لوطنية البارودى القوية العميقة ٠.‏ ` 


انتهت دورة مجلس النواب الأولى فى ۲۹ مارس 1885 ٠‏ وكأن ' 
السلام والاستقرار قد انتهيا بانتهائها فى البلاد » ذلك أن طبلائع 
الاستعمار قد أصيبوا بالذعر والهلع وهم يرون أهل مصر وقد نجح 
مجلس نوابهم نجاحا بضنعه فى مصاف المجالس العربقة فى التاريخ > 
وتحقق الوزارة الوطنية آمال الامة فى الاصلاحات المختلفة » ووجدوا 
قى ذلك النحاح علامات الخطر على نفوذهم »> واستقلالهم للبلاد » 
وأصاب الرجعية مس من الحلون وهى ترى « الفلاحين » سستلبون 
السلطة منها » وبحاولون فينجحون فى موضع الثقة الذى وضعتهم 
الآمة فيه » فأصبحوا وهم نائبون عنها مصدر كل سلطان © وكان 
لايد للرجعية وحلفائها من القيام بعمل بشوهون به هذا النجاح » 
وستردون به سلطائهم 4 فخططوا للقضاء على الشورة »© بتنظيم 
اغتيال حماعى لرجال الوزارة »> وكبار ضباط الحيش > والرءوس 
المفكرة فى الثورة » ولكن سبقت مشيئة الله فاكتشفت الأوؤٌامرة قبيل. 
تنفيدذها ساعات () ©» وحكمت المحكمة العسكربة على المتآمرين ` 
يما ارتأته قصاصا للجريمة © ولكن العناصر المعادية للثورة أيقنت 
أن قتنف الحكم فى أنصارهم لايد وأن بضعف معسكر هم 4 و تققد 
ثقة عملالهم فيهم »© فأوعز المعتمد البريطانى الى الخديو 'بالامتناع 
عن التصديق على الحكم %( ¢ وأيقن البارودى أن تو فيا قد رمى 
بتعله كله فى حانب مندوبى الاستعمار © وألقى بز مامه اليهم نصر قو نه 
كيف يشاءون »© وأن خديوى البلاد بدا يطلب جهارا منهم حمايته 


. 1۸۸۲/۲/١١ نص الخطاب فى الوقائع المصرية‎ )١( 
(؟) كشفها أحد المشتركين فيها وهو اللازم خليل حسن : أنظر مذكراتى‎ 
١ . ۱۴١ فى نصفا قرن ج | ص‎ 
. 175 ص‎ ١ مذكراتى فى نصف قرن ج‎ )5( 


1١1: 


من شعبه وحكومته » وفضب البارودى لكرامة الوزارة » ولكرامة 
الوطن > « فذهب الى الخديو ليقدم له اللوم الشديد لنزوله على 
ارادة قناصل الدول واهماله رأى وزرائه )١(»‏ . وانقطعت العلاقة 
بين الخديو ونظاره من هذا اليوم (؟) ٠‏ 


ولم بجد البارودى ووزراؤه مفرا ‏ وقد اختلفوا مع الخديو 
بعد أن سلك مسلكا تخطى فيه حدود الدستور ٤‏ وتعدى به على 
استقلال البلاد ‏ من أن بعرضوا الأمر على مجلس النواب ليرى فيه 
ريه » فاستدعوا النواب من عطلتهم الى القاهرة ليجتمعوا فى جلسة 
غير عادية ويقضوا فى الأزمة برأى . واجتمع النواب بالوزارة بصغة 
غير رسمية ظهر بوم ۱۲ مانو 1885 فى دار البارودى 4 ليققوا على 
اسباب الخلاف بين الوزارة والخديو » فازدادوا ايمانا بان الأزمة 
مديرة من الخديو وحلفائه طلائع الإستعمار » وأبدوا موقف الوزارة 
وساندوها وقرروا « أن الخديو اذا استمر على دسائسه مع 
القنصلين الانجليزىوالفزنسى لم يكن مناص من محاكمته و خلعه() ». 


ظهر الخطر واضحا لتحالف الرجعية والاستعمار فى وقوف 
النواب صفا يساندون الوزارة ضد الخديو فاتجهوا الى اسلوب 
التفرقة » وعزف توفيق لأولئك الذين حملتهم موجة الثورة معها 
وهم طامعون فى المناصب »> وضرب على أوتار الأغراء لأولئك الذين 
دفعتهم رياح المصلحة الشخصية فتسللوا الى الصفوف الوطنية » 
واستمع الى اغرائه محمد سلطان )٤(‏ رئيس مجلس النوآاب وستة 
من النواب الاقطاعيين الذين وجدوا أن مصالحهم مرتبطة بالخديو 


)١(‏ الكتاب الأصفر عام ۲ وليقة رقم ٠ 5١‏ أنظر أيضا : الرافعى الثورة 
العرابية ص ۲٣۳۴‏ . 

(؟).مذكراتى فى لصفا قرن ج ۱| ص ۱۲۷ . 

(۲) بلنت : التاريخ السرى : ص 1518 

()) أغراه الخديو بأقلاع الأساطيل الأوروبية الى مصر لتقمع الثورة وتعيد 
النظام القديم ووعده برئاسة الوزارة ٠‏ 
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وحكم الطبقة الغنية (0 » وأحس بقية النواب بالمؤامرة » فدا لهم 
ان بدركوا الأمر قبل أن بنصدع الرأب وتحدث الفرقة ؛ « وطالبوا 
بانعقاد مجلس النواب على صورة رسمية لينظر فى آمر الخلاف 
وشرر ما يراه ملائما لمصلحة البلاد وأهلهاز؟) » . وحينر فض الخديو 
أصدار «'دكريتو » بعقد المجلس « قرر النواب والوزراء 
ورجال الثورة عقد جمعية عمومية من أعيان البلاد وعامائها ونوابها 
يتخابرون فيها ويتشاورون فى كيفية حل المشكلة ؛ وأخذ الناس 
ير فون عقد هذه الجمعية حتى تحسم النزاع )١(‏ » . وكانت النذر 
كلها تعلن أن عقد هذه الجمعية سوف يسفر عن اجراءات حاسمة 
ضد الخدبو © فعمد الى أسلوب المخادعة حتى تفوت الفرصة + 
وحنى رأسه للعاصفة ليكسب الوقت حتى تصل اليه المعونة والسند 
من الاساطيل الحربية التى وعده بها معتمدا انجلترا وفرنسا » 
وأوعز الى عملائه الجدد من النواب المنشقين بزعامة سلطان راس 
الاقطاع بالصعيد أن بسعوا بالصالح المْوّقت بين الطر فين » وتمت 
الوساطة فى ۱۸۸۲/٠/٠١‏ () على ألا ستشير الخديو الأجانب 
فى أمور الدولة » ولا بقطع أمرا الا بأذن من الوزارة الدستورية . 

وما لبثت الاساطيل أن وصلت الاسكندرية فجر يوم ٠.‏ مايو » 
فأحست الرجعية بالقدرة على التحرك والمبادرة بالانقضاض مرة 
أخرى ؛ وبدأ تحالف الرجعية والاستغمار تنفيذ مخططه فى نفس 
اليوم الذى وصلت فيه الاساطيل » ١‏ فنصح قنصل بريطائيا الخديو 
توفيق بأن ينتهز فرصة وصول .الأسطول ويطلب من النظسارة 
استقالتها لتخلفها وزارة أخرى يعتمد عليها .. وتنفيذا ليذه 

1 بلنت 2 التاريخ السرى : ص ۱۹۹ , 

(؟! مصر للمصرین ج ) ص ۷١‏ , 

(۳) المصدر السابق . 

(]) الصدر السابق ص إ۷) » الوقائع الصرية فى ۱ مایو 1۸۸4 ۰ 


١ 


الخطة كلف توفيق سلطانا بأن يتوجه الى عرابى ومحمود سامى 
و بطلب منهما استقالة الوزارة )١(‏ » . وكان هناك شطر آخر من 
مخطط الرجعية والاستعمار تولاه الطرف الثانى من التحالف غير 
المقدس فقد أرسل قنصلا الدولتين موظفا من سفارة فرنسا الى 
عرابى يطلب منه باسمهما مغادرة البلاد(؟) » واجتمع مجلس الثورة» 
وعرض عرابى عليه طلب القنصلين فاستنكر المجلس تدخل الدولتين 
السافر فى شئون البلاد » وقوبلطلبهما بالاستياء والغضب الشديدين 
« حتى لقد صرح أحد أعضاء المجلس ‏ أمام الموظف الفرنسى الذى 
بنتظر الرد ‏ أن الجيش يمزق عرابيا اذا هو تخلى عن الشورة 
واعتزلها () “¢ 6 وظهرت أهداف المخطط واضحة أمام رحال الثورة 
والوزارة » فقد كانت ترمى الى الاطاحة « بالبارودى وعرابى » 
وهما حجر العثرة فى سبيل اعادة البلاد الى أبدى الرجعيين ونفوذ 
الاستعمار . وأخذت العناصر الوطنية تتأهب لا بنذر به الموقف 
من جسيمات ا والوزارة على ألا بقروا 
ا نحلترا وفرنسا فى شون البلاد وان أدى ذلك 
الى القتال . 

وأراد البارودى أن بكون التصميم على هذا القرار مقدسا 
فيسد على الشيطان منافذ الدس والخديعة بين زعماء الثورة وكبار 
الضباط (©) فدعاهم جميعا الى تحالف مقدس بعقدونه بثكنات 
NI‏ اول الوفاء للثورة وتجديد 


۰ ۱۴۹ مذكراتى فى نصف قرن ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) مذكراتى فى نصف قرن ج [١‏ حن ۱)١‏ . 

() محمود الخفيف : الزعيم المفترى عليه ص ۲٠۴‏ ؛ أنظر البحر الزاخر 
جه ١‏ ص 151١16‏ ء 1 ْ 

()) أحمد عرابى » عبد العال حلمى » طلبه عصمت © يعقوب سامى ٤‏ على 
الروبى ©» على فهمى ©» محمد عبيد © أحمد عبد الغفار © الزمر »4 حسن جاد » 
على يوسقف 4 محمسود فهمى »4 عمر رحمى . أنظر مصر للمصريين ج ۷ 
ص ٠ [54 ٤ 1٥۹‏ 
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الولاء لممادثها على المصحف والسيفت )١(‏ وهم برددون بعله 3 
« والله العظيم والله العظيم والله العظيم قاهر السسموات والأرض 
المتسلط على القوى والقدر » وحق ما فى كتاب الله تعالى اننى وأنا 
( فلان ) لا أخون وطنى »© ولا أخون نفسى »© ولا أغش الخوانى > 
ولا أحدا من آهل بلادى » وأحافظ على عرضى وعلى دبنى © وعلى 
عرض أهل بلادى © ولا أدع آحدا ابا کان بتعدى على أحد من آهل 
بلادى ما دمت قادرا على منعه > واننى أحافظ على النظام وعلى 
القانون العسكرى بكل ما بمكثنى »© وبقدر استطاعتى » واذا حنشت 
بيميئى هذا فأكون مستحقا لقطع الرقبة وشق الصدر »© وأكون 
محروما من مزايا الانسانية والآداب 9) » . 


المذكرة المشتركة : 


خرجت الصحافة الوطنية تعلن الى الجمهور فى سخط وغضب 
مقترحات الخديو باستقالة الوزارة » وطلبات معتمدى الدولتين , 
بأبعاد عرابى عن الوطن »© فألهبت العواطف وحركت تيار الكراهية 
نحو الخديو والآأجسائب ومن انح ان اليهم من النفعيين 
والمستضعفين () © وكان تو فيق بتعجل القنصلين فى اتخاذ احراع 
حاسم مسلح بقف به زحف الثورة وتيار الرأى العام قبل أن 
كتسحه من الطريق © وأن بعتمدا فى هذا التدخل على موافقة 
محمد سلطان رئيس مجلس النواب ومن الفصل معه من معسكر 
الثورة )٤(‏ » واهتدت الدولتان الى منفد التفرقة وطريق التدخل » 
فوجهتا الى الحكومة المصرية والى الخديو فى ۲۵ مايو ١81‏ 
« المذكرة المشتركة » أو « البلاغ الآخير » » وبطلبان فيها : « سقوط 
() مصر للمصريين ج ۷ ص ١6١‏ »> محشر استجواب على الروبى ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ص 1١56‏ 4 محضر استجواب الشيح محمد عبده . 


(۲) مصر للمصريين ج 6 ص 64ا؟ ٠‏ 
)٤(‏ تاريخ الأستاذ الامام ج [ ص ٤!‏ ء 
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#لوزارة البارودية »> ونفى أحمد عرابى خارج البلاد » وتحديد اقامة 
على فهمى وعبد العال حلمى فى الريف المصرى (0) » . 

ونفذ الشيطان فعلا من الصدع الذى أحدثه « محمد سلطان » 
فى اجماع مجلس النواب ومن الخلاف بسببه فى الصف الوطنى » 
كاقتراح لحل الأزمة !! وذهب البارودى والوزراء الى الخديو 
فقد عزت الدولتان مطالب المذكرة اليه وهو رئيس مجلس النواب 
يمستطلعون رأيه فى « المذكرة » » ويقص البارودى ما حدث من توفيق 
فيقول () : « ولما عرضت تلك اللائحة على الحضرة الخدوبة 
صدر لى نطقها بأن القنصلين المذكورين قدما لها لائحة بالنص عينه » 
ولا سل جنابه عن رأبه استصوب عقد جمعية والمذاكرة فى هذا 
الأمر > وما يقر عليه الرأى تحرر به كتابة » وانه أرسل نسخة من 
تلك اللائحة تلغرافيا الى الباب العالى » وينتظر التعليمات .. وطلب 
منا الحضور فى ثانى يوم » . 

وغنی عن البيان أن البارودى ومجلس وزرائه قد اتفقوا دون 
خلاف على رفض الذكرة » لان « الطلبات المدوئة فى اللائحة التى 
قدمها قنصلا انجاترا وفرنسا تتعلق بمسائل داخلية تختص بالأمور 
الادارية التى اعترفت الدول الكبرى دائما بأن حرية العمل فيها من 
خصائص الحكومة المصرية )١(‏ » © وأعدت الوزارة مذكرة رسمية 
بهذا الر فض » وانتظرت حتى تأتى التعليمات التى زعم الخديو أنه 
فى انتظارها من الاستانة » ولكن الدوائر الوزارية والثورية علمت 
فى اليوم التالى أن الخديو قبل مذكرة الدولتين دون انتظار لرد 
'الاستانة أو مشورة مجلس وزرائه (©) » فذهب البارودى رئيس 


(ا) نص المذكرة فى جريدة الوطن عدد ۲ يونية 1841 »© تاريخ الثورة العرابية 
ص ۲۷۱ الاكاء 

(؟) مصر للمصريين ج ۷ ص ۷١‏ محضر التحقيق مع محمود سامى البارودى 
أنظر أيضا ج ٤‏ ص ۲۷۲ . 

() من رد الوزارة على المذكرة : ونص الرد فى المصدر السابق . 

(؛) مذكراتى فى نصق قرن ج 1 ص 16٠١‏ ۰ 
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الوزراء ومصطفى فهمى وزير الخارجية الى الخديو ليتعر فا حلية 
الأمر » « ولا قابلا سموه سألاه عن رأيه فى مذكرة الدولتين وعن رد 
الآستانة فأجابهما بقبوله لها » فاعترضا على هذا القبول قائلين : ٠‏ 
انه كان يجب الرجوع فى هذا الأمر الى السلطان والوزارة فهو أمر 
متعلق بالمعاهدات الدولية وبأمور داخلية والدستور نص على 
الا يتخذ الخديو 'قرارا الا بموافقة وزرائه + وعندئد طلب رئيس 
النظار صدور « دكريتو » بجمع النواب لعرض الخلاف عليهم فأبى 
الخديو, فانسحيا دون احاية لامتعاضهما مما سمعاه )١(‏ » . 

وجد البارودى أن الآزمة بين الوزارة والخديو أصبحت تهدد 
مستقبل الوطن » ولم بعد الحكم فيها بخص مجلس النظار وحده : 
فدعا الى « جمعية عمومية. » تمثل الأمة وتضم النظار وأعضاء 
مجلس النواب ورجال الثورة والعلماء والأعيان )١(‏ » ولم بكن هناك 
خلاف فى الجمعية على رفض المذكرة ولكن السؤال الذى تبلورت 
المناقشة فيه كما يقول الشيخ محمد عبده هو : هل يمكن لنا ان 
نجمعمجلس النواب ؟ وانطلق صوت الشيخ محمد عبده فى الاجتماع 
يعبر عن رأى الشعب بمختلف طبقاته فيقول : « اجتماع مجلس 
الثنواب حق للشعب ونحن نوابه ٤‏ ولابد لنا من أن نطلب النواب الى 
القاهرة » حتى لو أراد عرابى أن ينفذ ما طلب من ابعاده ارضاء 
للسياسة الأجنبية فليفعل » أما نحن فلا نخضع لثل هذه المطالب 
مهما أدى اليه الخلاف () » . 

ورأى البارودى اجماع الآمة على رفض طلبات الدولتين فجمع 
النظار فى 51 مايو وقرروا ارسال « مذكرة الرفض  »‏ التى أعدت 
من قبل الى قنصلى الدولتين حتى يسجلوا بها رد حكومة البلاد 


(1) المصدر السايق ص 164١‏ ب لإ ؛ أنظر أيضا مصر للمصريين ج ب 
ص ۷۲ محضر التحقيق مع محمود سامى البارودى . 

(؟) تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ٣‏ , 

(؟) المصدر السابق ص ۴٤١‏ , . 
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الشرعية لتنقض قبول الخديو الذى أبداه لهما . وبعد أن اطمأن 
البارودى الى أن رد الحكومة الشرعية قد وصل مندوبى الدولتين 
جمع النظار مساء اليوم نفسنةه وبحثوا موقف الخديو وتعديه على 
الدستور ونقضه لاتفاق ١5‏ مايو الذى تعهد فيه بألا بقطع برأى 
مس مستقبل البلاد أو تصل بالدول الأحضسية ألا بعد مشورة 
الوزارة وعن طربقها وقرروا أن بحتحوا احتحاحا رسميا على 
قبول توفيق مذكرة الدولتين »> واظهارا لهذا الاحتجساج قدم 
البارودى استقالته ومجلس وزراتثه . 


كان افتئات الخديو على الدستور »> وقبوله لائحة الدولتين » 
واعترافه بحقهما فى التدخل فى شئون البلاد »> واستعدائهما على 
استقلال الوطن الشرارة التى: فجرت بركان الثورة المحتدمة فى قلب 
البارودى على تو فيق »> فقامت قيامته وأعلنها عليه حربا شعواء » 
أنفة مما فعله حليف الاستعمار وركيزة الرجعية » وانتقاما لكرامة 
هذا الوطن الذى عرضته الخيانة للخطر . ورأى البارودى أن الداء 
كله فى توفيق ذلك الأفعى الذى أودت سمومه بالوطن أو كادت ؛ 
فيقسم أنه لن يهدأ نفسا حتى بخلص البلاد منه ولو بأراقة الدماء » 
وبتقديم حياته 'قربانا لوطنه . ويدق مارد الشعر طبوله فتزيد من 
رناتها ثورة البارودى النفسية فيتشد : 
تا لله أهدا أو تقوم قيامة 

فيها الدماء على الدماء تراق 
آنا لا أقر على القبيح مهيابة ٠‏ 

ان القرار على القبيح نفاق 
قابى على لقة وی حسرة 

تأى الدنى ٤‏ وصارمی ذلاق 


فعلام بخشى الملرء فرقة روحة 
. أو ليس عاقبسة الحياة فراق ؟ 


۱۲۱ 


ثم يصور لنا عملاء الر حي لود باد لطن SL‏ 
وقد شئوا عليه حملة دعائية تلومه على موقفه من الخديو صاحسه 
السلطة الشرعية فى البلاد فيقول : 


عابوا على حميتى وتكسايتى 
لا تستوی الأضلال والأطصواق 
شروا الضلالة بالهدى »> واغترهم 
لين الحياةة »© وماؤها الرقراق 
ثم يتحول الى رأس الخيانة وسليل الرجعية Sz‏ بالعار 
ويصمة بالخرى 4 و لضع صورته على معبر التاريخ قي اطار من 
الذلة والهوان فيقول فيه : 
عنادك فى سلك البربة خسزية 
ودعواك حي اك أدهى وأعظم 
لقد هانت الدنيا على الناس عندما : 
رأوك بها فى ملك يوس ف تحكم )2غ( 
فان تك أولتك المقادير حكمها . ٠‏ 
فقد حازها من قبل عبد مزنم ) 
وشتان عبد بالمحجة ناطق . 
وحر اذا ناقشته القفول أغتم () 
فهذا اذل اللك وهو معزز 
.وذاك آعز الللك وهو مهضصم () 
)١(‏ يش الى يوسف الصديق الى قام على خزائن مصر . 
(1) يشير الى كافور الأخشيدى : المزلم : الستلحق بغير قومه 
() اغتم ؛ عيى لا يبين ٠‏ 
() مهضم : كسير ذليل © هذه الآبيات من الجزء المخطوط بالديوان . 


1۲ 


ولم تكن ثورة البارودى على توفيق وعملائه الا صدى لثورة 
؟لأمة فقد كان لاستقالته أسوأ وقع فى البلاد » وأحس الناس نذر 
؟لنكسة وبوادر العاصفة © وأيقنوا أن الخديو قد « باع السسلاد 
للأجانب )١(‏ » » وفتح لهم أبواب السيطرة على مصاريعها فقامت 
الأمة قومة رحل واحد » « وتأججت الثورة فى القلوب وأخذت طوائف 
الأمة تعلن انضمامها الى البارودى وعرأبى ضد الخديو وأنصاره (. 
وعقدت الاجتماعات الوطنية فى أنحاء البلاد تأبيدا لوقف الشوار 
واعلانا لرفض « المذكرة الأجنبية » » وتنديدا بموقف « الخائن 
توفیق » (۲) وصدرت الفتاوى من شيوخ الأزهر وعلمائه بخيانة 
تموفيق وكفره » ونودى بخلعه فى احتماع النواب والأعيان ورجال 
الحيش فى منزل محمد سلطان نفسه فى الليلة المعروفة « ببيلة 
أبى سلطان(؟) » وحضر الى العاصمة ‏ كما بقول عرابىق مذكراته ب 
جميع أعيان البلاد ومستخدمى الحكومة » وقدموا مئات العرائض 
بواسطة مدير بهم محتجين قيها على عمل الخدبو ©» وتطلبون أحد 
آمرين : اما رفض اللائحة المشتركة » أو عزل الخديو الذى قبل 
تداخل الأجانب فى أحوال البلاد الداخاية (؟) » . وتصف صحيفة 
كبرى من صحف الاستعمار اجماع الأمة ووقوفها صفا واحدا 
ضد توفيق والتدخل الأجنبى فتقول « وخرج علماء الأزمسر 
وقساوسة الكنائس وحاخامات المعايد وأعضاء مجلس النواب › 
وأعيان الفلاحين > ومندوبو المدارس والمعاهد »> وفريق كبر من 
التجار وأصحاب الحرف وساروا الى قصر الخديو > وطلبوا رفض 


(ا) تاريخ الأستاذ الامام ج | ص ]86 ل ۲)۴ . 

(؟) بلنت : التاريخ السرى ص ونا 1 

() تفاصيل اجتماع هذه الليلة فى مصر للمصريين ج ۷ ص ؟1 محضر 
استجواب يعقوب سامى » چ 6 ص ۴۷1 > والبحر الزاخر چ | ص ۲۱۷ . 

٠ ۲۹۸ مقكرات عرابى المخطوطة ص‎ )٤( 


1۳ 


امذاكرة )١(‏ » . ورغم كل ذلك فقد أمعن الخديو فى موقف العداء 
من الأمة » وربط مصيره بالنفوذ الأحنبى » ودار فى عجلته > وكره 
الشعب والآمة . 
فشل توفيق فى تعيين وزارة جديدة تحمل جريرة ما فعل ء 
وساد البلاد الاضطراب والذعر » وكادت تسلم الأمور فيها الى 
الفوضى فليست هناك من وزارة مسئولة )١‏ » والجيش شق عصا 
الطاعة على الخديو وأعلنه بالعصيان )١(‏ » وأصبحت البلاد كالبركان 
الذى بموج ويوشك أن يلقى بالحمم فلا تبقى ولا تذر : فدر 
البارودى الخطر الذى بتهدد الوطن » وأحس الاضطراب الذى يسود 
نفوس الشعب والأجانب » ورأى اأؤامرات الدولية تخططها انجلترا 
وفرنسا لخلق الاسباب والعاذير ليستعيدا نفوذهما فى البلاد 
وشخذا الخديو ذريعة ووسيلة وأداة تنفيذ . ويذوى الأمل الذى 
راود المصريين بالأمس القريب فى حكم جديد تسوده الحرية والعدالة 
والمساواة وينقلب سرابا > وينفعل البارودى بكل ذلك فيصور المحنة 
التى يمر بها شعبه ووطنه فى قوله : 
كنا نود انقلابا نستريح به 
حتى اذا تم ساءتنا مص ابره 
فالقلب مضطرب فيما بحساوله 
والعمفل مختبل مما بحاذره 
ان دام هذا أضاع الرشد كافله 
فيما أرى » واطاع الغى زاجره 
تنكرت مصر بعد العرف © واضطربت 
١‏ قواعد اللك حتى ريع طائره 
)١(‏ التييس البريطانية فى 1441/8/11 . 
(؟) ظلت البلاد ۲١‏ وما دون وزارة“. 


(۲) مصر للمصريين ج ۷ ص ٠١‏ مخضر استجواب عبد المال حلمى , 


1 


فأهمل الأرض جرا الظلم حارثها 
واسترجع الال خو ف العدم تاحره 
واستحكم الهول » حتى ما يبيت فتى 
فى جوشن الليل الا وهو ساهره 
ويرى البارودى بيصيرة السياسى وشفافية الشاعر أن المحنة 
لن تنكشف الا بالثورة الحمراء » فقد تحملت النفوس فوق طاقتها 
ولن بطول بها الزمن حتى تنفجر فى ثورة تستأصل أعوان الرجعية 
وقلا ا تجار سكول : 
انی أرى أنفسا ضاقت بما حملت 
وسوف يشهر حد السيف شاهره 
شهران أو بعض شهر ان احتدمت 
وف الجديدين ما تغنى قواقره ۸١‏ 
وحجدت الرجعية وحلفاؤها زمام الأمور يوشك أن بفلت من 
أبديهم وقد حط خططهم تعيين عرابى حاكما بأمره فى البلاد ©» 
ورفضت البعثة التركية مذكرة الدولتين مضطرة بعد أن رأت اجماع 
الأمة على رفضها )١(‏ » ووجد مندوب انجلترا نفسه أيضا وقد فشل 
فى خلق الأسباب للتدخل المسلح » وكان لابد اذن من مؤامرة جديدة 
تصور البلاد بصورة الفوضى والاضطراب فتلتمس انجلترا لنفسها 
العذر أمام الرأى العام العالمى فى احتلال مصر » ويتخلص بها 
الخديو من الثورة وزعمائها > وتمخض التحالف غير المقدس عن 
حادث الاسكندرية المعروف فى ١١‏ بونية 148/1 . 
وتتمة لخيوط مؤامرة « التحالف » أعلن الخديو فجأة عزمه على 
السفر الى الإاسكندرية وأدار ظهره للشعب » واستقبل بوجهه 
(ا) الجديدان : الليل والنهان » القواقرة : جمع قاقرة وهى الداهية , 
(؟) رغم الرشوة التى قدمها توفيق اليها لتكون فى صفه وقدرت الرشوة 
بمبلغ ٠١‏ آلف جيه غير الحلى والمجوهرات أنظر التاريخ السرى ص ۲١‏ . 


ل 


الآسطول البريطانى © وأقام هو وأنصاره تحت ظلال مدافعه »6 
وبقيت القاهرة مقرا لزعماء الحركة الثورية يتزعمهم البارودى 
وعرابى © يجتمعون كل ليلة فى دار البارودى التى أصبحت مركزا 
لقيادة الثورة )١‏ »> بدرسون التطورات السياسية »؛ وقضايا 
الساعة .وق فيه العافت كان الزعماق تاتون م ل محر 
وأنواع الحكومات التى تصلح للبلاد وكانت « الجمهورية الحيادية » 
هى نوع الحكومة المفضل عند البارودى »© ويقول شاهد عيان لهذه 
الاحتماعات () : « وأخذ محمود سامى وهو ذو ذكاء ومعارف 
واسعة يتكلم عن فوائد الحكومة الجمهورية لبلاد مثل مصر » ومما 
قاله : لقد كنا نرمى منذ بدابة حركتنا الى قلب مصر الى جمهورية 
ل سيار © وعد ا الا موو اوسا اهار 
وكنتا وجدنا العلماء لم :تعدو لهذه الدعوة لأنهم كاتوا متاخرين 
عن زمنهم »> ومع ذلك سنجتهد فى جعل مصر جمهورية قبل أن 
نموت () » . 1 
ا دة انرود الى م لخديو و ا السك ان 
جمهورية مستقلة عن تركيا » حيادية كسويسرا تمثل المرحلة الأولى 
للوحدة العربية بانضمام سوريا والحجاز اليها » وكانت تدرس بين 
زعماء الحزب فى نطاق السرية حتى لا يستعدوا السلطان عليهم 


(1) هجر للمصريين ج ۷ ص ۷۲ محضر استجواب محمود سامى البارودى 
وكان من أيرز المجتمعين الشيخ محمد عبده » الشيخ عليش شيخ الأزهر » 
والشيخ الهجرسى ؛ وحسن موسى العقاد » وعبد الله النديم وبعض أمراء الأسرة 
الخدديوية وعبد الرحمن' الخرايق والسادات أنظر التلساريخ السرى 
ص ۲٣١‏ ہہ 410 ٠‏ 
<< () لويس صابونجى ( 1467 1۹۲۸ ) صاحب جريدة النحلة وكان يصدرهما 
من لندن باللغة العربية ٠‏ وقد اتخذه الفريد سكاون .بلنت مراسلا له قمر 
يوا قيهاً تأنباء الثورة العرابية فى يوني ویولیو ۱۸۸۲ . 

Mi‏ من خطاب امس ابونجی الى بلنت فى 1۸ يوئيو 14۲ التشاريخ 
السزى ص ٠۵٠‏ 


اقيق 


فى هذه الظروف . وفى اجتماعات زعماء الثورة بمركز الحزب )١(‏ 
كانت تناقش اتجاهات الدول الأجنبية والتدابير التى يجب أن 
قتخذها مصر لواجهة الأطماع الأوروبية ومدى استعداد الحيش 
والبلاد فى مواحهة احتمالات التدخل الماح »> ورأى البارودى 
بيصيرة القائد الحربى أن قناة السويس هى أضعف نقط الدفاع 
فى السواحل المصرية » ونصخ بأن تتخذ الاجراءات لردمها فى ساعات 
قلائل عندما سدو من حانب أوروبا أو تركيا أول دلائل الاعتداء (5)» 
ولكن عرابيا استبعد فكرة الاعتداء عن طريق القناة تحت تأثير الوهم 
الذى خادعه به دلسيس من حيدتها واستعداد الدوى وخاصة 
فرنسا لمنع أى اعتداء بأتى من ناحيتها () . 


عاد الأمن واستتب النظام بعد تشكيل وزارة جديدة برئاسة 
اسماعيل راغب وكان عرابى وزير الحربية فيها > ولم يؤد حادث 
الاسكندرية الغرض المنشود لمدبربه »> وكان لابد لمعسكر الرجعية 
والاستعمار من خلق سلسلة من تعلات وأسباب جديدة تحقق 
مآربهم وكانت كبرى التعلات والأخيرة فى سلسلة الاختلاقات طلب 
الأدميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى فى 1۸۸۲/۷/١‏ وقف 
تحصين القلاع على شواطىء الاسكندرية لأن فىذلك تهديدا للأسطول 
الو حهة مدافعه الى الاسكندرية !! 

ولسنا بصدد البحث حول قائونية هذا الطلب أو أقامة الحجة 
على أنه تلمس مكشوف وذريعة واهية لما وراءه من أمر كان قد.تقررة 
من أمد بعيد ولكن الذى بعنينا هنا أن الأمة لم تحث 'على أقدامها: 

(۱) ٠دار‏ محمود سامى البارودى © محر للمصريين ج ۷ ص 096.©» التاريخ 
السرى ص ) . 

(؟) التاريخ السرى ص ۷؟)] ١ ٠‏ 

(۲) أنظر المكاتبات بين عرابى ودلسبمن فى التاريخ السرى ص 460 43.0 
وأنظر تاريخ الثورة العرابية ص 6.9 4 4[(9 -ب-(؟ , 


AV 


ذليلة تطلب الرحمة من العدو وهى تعام مقدار قوة مدافعها الحرية” 
الصغيرة أمام مدافعه الضخمة : بل رفعت رأسها شامخة فى وجه 
مرها الخائن وفى مواجهة مدافع الإستعمار الغاشم » ولم تفرط 
فى كرامتها بالاستسلام » واتخذت مصر بالأمس البعيد نفس القرار 
الذى انخذته بالأمس القريب )١(‏ تجاه الأنذار من نفس العدو » 
وأعلنت أنها ستخوض معركة الكرامة الوطنية قان هزمت وهى 
تحمل شر فها فوق هامات قتلاها كان أكرم لها وأشرف من أن تحقن 
دماء أبنائها بالجبن والعار والاستسلام الذليل . 


معركة الشرف والكرامة : 
غريت الاسكندرية فى ١١‏ بولية ۱۸۸۲ بقنابل الاسطول 
البريطانى رو كانت الدعابة الاستعمارية تصور للعالم كله أن المصربين 
جميعا فى صف الخديو ضد الحركة الثورية ؛ وأنه عند اطلاق أول 
قنبلة من الأسطول سيتسارع الناس ويقبضون على زعماء الجركة 
ويضعونهم عند أقدام الخديو )١(‏ ولكن الأمة كلها وهبت نفسها 
لقتال » فقائلت طوابى الاسكندرية وأدت مدفعية الساحل واجبها 
كاملا » وظلت تضرب العدو حتى آخر قنبلة » وتفانى أه لالاسكندرية 
فى الدفاع عن مديلتهم رغم أن الحرب كانت حرب مدافع وحصون 
ويوارج وبذلوا ما استطاعوا من تضحية واقدام » وبعد قتال مرير 
تغلبت القوة والمعدات على الشجاعة والحمية » ونزلت الجنود 
الانجليزية الى قصر عميلها توفيق الذى سارع فبعث يهنثها بالنصر 
واحتلال البلاد : وبيضع نفسه تحت تصرفها وحمايتها !! 
وصلت أخبار الاعتداء على الاسكندرية الى البارودى فى القاهرة 
فارتدى ملاس ايدان وأخذ عتاده الحربى(؟) وأسرعالىالاسكندرية 
(1) سنة 1161 فى معركة السويس . 
(؟) بلنت التاريخ الشرى ص 151 . 
(9؛ أنظر مصر للمصريين ج ۷ ص ٣۲۳‏ . 


۱۲۸ 


ليضع نفسه فى خدمة الوطن ويشارك فى المعركة »> واجتمع البارودى 
.بعرابى ومجلس القيادة الحربية )١(‏ يبحثون تطورات الموقف من 
الناحيتين السياسية والحربية معا . ورأى البارودى أنها الحرب 
بين مصر وانجلترا لا مغر منها فى سبيل الشرف والكرامة » ومن ثم 
لابد من أن تعبأ البلاد لحرب طويلة مريرة وتواجهها صفا واحدا » 
وحتى لا يتخذ الأعداء خديو البلاد ذريعة لاعتداء مغلف بخداع 
الشرعية ووسيلة لتفرقة الآمة واضعافها فى جهادها المقدس » نصح 
البارودى المجلس بأن بعمل على اعادة الخديو الى العاصمة » فان 
أبى بعاد اليها بالقوة » ووافق المجلس على اقتراح البارودى ووكل 
تتقيذه الى نتليمان سامى 8 » ور فض الخدنو المودة وقرر المثاومة 
واستنجد بمن كان معه من أنصاره 9) » فذهبوا مع مندوب من 
الو قد التركى الى مقر القيادة وقابلوا عرابيا وطلبوا اليه أن بفك 
الحصار المضروب على الخديو وضمنوا له أن بظل بقصره بالرمل 
ولا يلجأ الى الانجليز » وانخدع عرابىبهذا الضمان وفك الحصار()). 
ونجا رأس الرجعية بخداعه » ونححت آخر مراحل الخطة المدبرة » 
فلم تمض ساعات قليلة من فك الحصار حتى انتقل الخديو الى 
سراى رأس التين لينضم الى القائد الانجليزى ويكون فى حمايته !! 

رأت القيادة العسكرية الوطنية أن الاسكندرية بعد تحطيم 
حصولها وتعرضها للحريق من قنابل الاسطول البريطانى لم تعد , 
تصلح جبهة للدفاع » واستقر الرأى على الانسحاب منها الى منطقة 


(1) كان مكونا من محمود فهمی © وطلبه عصمت »© وعمر رحمى © وخليل 
كامل »4 وعيد محمد 4 وسليمان سامى > ومصطفى عبد الرحيم © أنظر مصر 
للمصريين ج ٩‏ ص ۴ء٠‏ . 

(؟) مصر للمصریین ج ٩‏ ص ٩۱۷ > ۷۸٩‏ » ج ه ص ٠١‏ أنظر بلنت التاريخ 
السرى ص ۷4 ۸۰ . 

(؟) محمد سلطان ©» وحسن الشريعى »4 وسليمان أباظه . 

٠ محضر استجواب طلبه عصمت‎ ٩۱۷ ص‎ ٩ مصر للمصريين ج‎ )٤( 


م ٩‏ اعلامالعرب ۱۲۹ 


كفر الدوار ثم تقرر أن بعود البارودى الى القاهرة ليتولىهو وبعقوب 
سامى وكيل الجهادية امر تعبئة الأمسة للقتال وتنظيم الخطوط 
الخلفية وتوفير الامدادات والتموين البشرى والمادى للحرب () .٠‏ 
وعاد البارودى الى القاهرة ليجد يعقوب سامى قد شكل « مجلسا 
عرفيا » من وكلاء الوزارات وبعض كبار الضباط والموظفين () 
ليتولى الأحكام العر فية التى أعلنها رئيس الوزراء فى البلاد 9) » 
وليتخذ التدابير اللازمة للحرب »© والتحصيئات الحربية للدفاع 
عن الوطن » فانضم البارودى الى المجلس بشارك فى جلساته ويسهم 
بحهوده وآراثه فى توحيهه (©) ۰ 


لم تمض فترة طويلة حتى تحقق ما تنبا به البارودى فى 
الاسكندرية » فقد صبغ الانجليز عدوانهم على مصر بصبغة الشرعية» 
واذاعوا على الشعب المصرى فى منشوراتهم أنهم ما جاءوا ليستعمروا 
البلاد » وأنما هم نواب عن الخديو فى اخماد الثورة التى قامت ضده) 
ثم يخرجون بعذ ذلك من البلاد (ه) » وخدبعة أخرى قام بها الخدو 
بايعاز من قوات الاحتلال الهيمنة على مصيره ليخلل بها الامة 
وخ ين اها ی مواجية ای ااا © ذلك آنه دد 
الى أن سرق الى عرابى بكفر الدوار بأمره بالتسليم للانجليز () !! 
وطلب عرابى من يعقوب سامى عقد « جمعية وطئية ) من الذدوات 


(1) الصدي السابق ج ٩‏ صن 1.5 محضر استجواب ابراهيم فوزى ياور 
عرابى . 

() أسماء الأعضاء فى الوقائع المصرية ٣٣‏ يوليو |۸۸٣‏ . 

(۲) الوقائم المصرية فى ١6‏ يوليو 88ها . أ | 

(4) مصر للمصريين ج ۷ ص ٩۷‏ محضر استجواب يعقوب سامى . 

(5) سجلت النشورات الوقائع المصرية بعد ذلك فى 1۸۸۲/۹/۲۱ 

(1) نص البرقية فى الوقائع المصرية 18 يوليو 1441 . 


۳۰ 


والاعيان والعلماء ورجال الدين بعرض عليها الو قف لترى رابها 
فى الخديو ومطلبه فكان الاجماع على الاستمرار فى الاستعدادات 
الحربية وارسال وفد يدعو النظار والخديو الى العاصمة ليديروا 
الحرب منها )١(‏ . 

وضربة أخرى وجهتها قوات الاحتلال الى القوى الوطنية على 
بد الخديو العميل حين طلبت منه اعلان عصيان عرابى وعزله من 
وزارة الجهادية فى منشور أعلنه للناس () » ودعيت « الجمعية 
الوطنية » فى القاهرة فعقدت اجتماعها الثانى فى اما 
ونظرت فى منشور الخدیو ثم قررت ابقاء عرابى فى منصبه وتوقيف 
أوامر الخديو ونظاره وعدم طاعتها أو تنفيذها ما داموا بالاسكندرية 
تحت سيطرة عدو البلاد (؟) . وكان للبارودى فى مناقشات 
الجمعيتين الصوت المسموع والحجة الواضحة فى شرعية الحرب 
ووجوب الدفاع عن الوطن > « فان كتب الله لنا النصر تحققت الحرية 
والاستقلال » وان كانت الأخرى لم نعدم الشرف والكرامة .. 
أما التسليم للعدو فهو قضاء على كل شىء : قضاء على ديننا وقضاء 
على وطئنا وقول للمذلة والهوان )٤(‏ » . وأفتى شيوخ الأزمر 
وعلماؤه بمروق الخديو من الدين لانحيازه الى جيش العدو المحارب 
لبلاد الاسلام والمسلمين ¢ وانتشر العلماء والخطياء ف طول البلاد 
وعرضها بذيعون فتوى الأزهر ويعبئون الآمة للقتال » ويقول الشيخ 
محمد عبده :« لقد رابت المواطنيين جميعا ينفرون الى الحرب 
فى شوق وحمية لقتال المعتدين لا فرق بين فلاح وبدوى ومدنى » 


٠ ١8486 يونيو‎ ۲١ الوقائع المصرية‎ )1( 

(۲) الوقائع المصرية سجلت المنشور فيما بعد فى عددها 1881/5/5١‏ . 

(؟) مصر للمصربين ج ۷ ص 15 وحضر الجمعية الثانية أكثر من ززاء..ه ) 
عضو أنظر الأسماء والقرارات فى. الوقائع المصرية ۳۱ يوليؤ 1۸۸۲ . 

)٤(‏ من حديث البارودى لحسن الشمس صاحب جريدة المفيد أثناء. اتعقاد 
الجمعية الثانية انظر المفيد ٠ ۱۸۸۲/۷/۲١‏ 


۳۱ 


وكانت الغيرة الوطنية تملأ قلوب..الجميع .. وكانت شوارع القاهرة 
تفص فى المساء بالاستعراضات العسكرية من الشبان » يجولون فى 
شوارعها وهم بنشدون الأناشيد الوطنية (0 ٠.6‏ 


كان الاحساس العام بين كبار ضباط الجيش بالقاهرة أن تركيز 
التحصينات والدفاع فى منطقة كفر الدوار بعطى الفرصة للعدو 
بغزو البلاد من منافذ الوطن الهمملة دون تحصين وخاصة 
قئاة السويس » وسافر البارودى وكبار الضباط الى كفر الدوار » 
وعقدوا مع عرابى وأركان حربه مجلسا عسكريا (؟) » واستعرضوا 
الخطة العسكرية وقرروا تحصين الخط الشرقى ودمياط » واتفقوا 
جميعا على ما ارتآه البارودى ومحمود فهمى رئيس أركان الحرب 
من سد القناة نع الأسطول الانجليزى من اختراقها واتخاذها قاعدة 
عسكرية « ولكن عرابيا وحده لم بوافق على سد القناة وظل مترددا 
فى هذا الشأن 9) » »6 وائقا فيما روعده به دلسيس من حمابة 
فرنسا والدول الأوروبية لحيدثها . وانفض المجلس دون أن يقنع 
عرابيا ‏ وهو القائد الاعلى للجيش ‏ بسد القناة . وف غفلة من 
القيادة المصرية تحركت المدرعات وبوارج الأسطول البريطانى ثحت 
جنح الليل الى بورسعيد فاحتلتها فى ٠.‏ أغسطس ثم اقتحمت 
قناة السويس دون معارضة من دلسيس ذلك الذى ادعى لعرابى 
حيادها خداعا حتى لا بسدها المصربون . واحتل البر يطانيون 
القنطرة والاسماعيلية وشمال السويس على القناة . وتنبه عرابى 
للخدعة التى وقع فريستها حين جاءته الأنباء » فابرق الى الجيش 
المصرى بالمنطقة ليسد القناة » ولكن القرار جاء بعد فوات الأوان()!! 
ومنح جيش الأعداء فرصة النظر كما قال قائده بعد الاحتلال بفترة : 


, كما نقله عنه برودلى ص #؟‎ )١( 
ص ه۴۵ ء‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ (02 


. 1١١ه التاريخ السرى ص.86؟ © حون ليله : عرابي باشا ص‎ (f) 
, ۲۴۹ البحر الراخر ج | ص‎ )9( 


۱۳۲ 


« لو أن عرابيا سد القئاة كما كان ينوى لكنا الآن لا نزال فى البحر 
نحاصر مصر فان تأخر عرابى ؟؟ ساعة نجانا ومنحنا فرصة 
النصر () ) . 


طارت نفس البارودى شعاعا حين جاءته أثباء احتلال القناة > 
وقد عرف بخبرة القائد أن كفة الحرب قد تحولت الى مصلحة 
الصواب « ولكن بهم فلا بقدر » وينصح فلا بسمع لنصحه وتظل 
بده مغلولة فالأمر بيد غيره لا بيده ٤‏ وبموج صدره بالحسرة فیهتف: 
نصحت فكذبتم فلما أتى الردى 
عمدتم لتصديقى وقد قضى الأمر 
فام سق ف أبدكم غر حسرة 
قحساء الذى کنتم تخافون شر ه 
وزال الذى لم سق من بعده شعر 
وعين البارودى قائدا لمواقع « الصالحية » غربى الاسماعيلية » 
احتلال القناة أمرا ميئوسا منه من الوجهة العملية » وأن المعركة غير 
متكافثة نقد كانت جيوش الانجليز ضعف عدد الحيش المصرى ()» 
وتفوقه بالتدريب والمعدات الحربية الحديشة »؛ ومع ذلك لبى 
البارودى نداء وطنه حين دعاه كما يقول * 


دعونى الى الحلى فقمت مبادرا 
وانى الى أمثال تلك لسابق 


(۱) التاريخ السرى ص ۲۸۷ ٠‏ 
(؟) كان علد الجيوش الانجليزية ٠.٠6ارء.ه‏ جندى وعدد الجيش الصرى 
۲٠‏ الفا . 


r 


وخرج الى الحرب قائدا لفرقة من ٠١‏ ألف جندى من الأسلحة ٠‏ 
الثلائة ‏ المشاة > والسوارى > والمدفمية  )١(‏ وأخل منك وصوله 
الى مواقعه « يواصل الليل بالنهار فى عمل الاستحكامات الحربية 
ومد خط دقاع طوله > ]لاف متر 4 وعلى مراكز الطوابى وحصنها 
بحيث تستعصى على الأعداء 9) » » وكان موقع ( الصالحية » بحمى 
الجيش المصرى من حركة التفاف يقوم بها العدو من الشمال ليطوق 
المواقع الرئيسية للجيش المصرى » وظل جئودها دائما فى مناوشات 
مع طلائع الحنود الانحليزية ويردونهم على أعقابهم قبل أن بجدوا 
الى ظهر الجيوش المصرية منفذا (5) . 

لم تكن مصر تحارب فى جبهة القتال وحدها » ولم يكن السيف 
والمدفع هو الفيصل بين النصر والهزيمة » ولكن مصر كانت تحارب 
بأكثر من سلاح فى جبهات عديدة : كانت هناك جبهة استانبول 
ومؤامرات السياسة الدولية ستعمل فيها سلاح الضغط الدولى 
على السسلطان ليؤيد الانجليز فى حربهم ضد مصر »© وحثا السلطان 
على ركبتيه ضعفا وذلة » وأصدر فى 14885/9/5 - كما طلب منه 
الانحليز ‏ منشورا بعصيان عرابى وخروجه عن طاعة السلطان > . 
وشرعية اشتراك الانجليز فى اخماد العصيان المصرئ () !! وتلقف 
الخدبو وأعوانه منشور السلطان وقد نشرته « جريدة الحوائب » 
قوزعوا منها بواسطة العربان المأجورين وجواسيسهم بين الجنود 
وفى البلاد ألوف النسخ مرفقة بمنشورات الخديو التى تدعو الى 
التسليم . وأحدث المنشور هزة فى عقيدة الكثير من الأهالى الذين 
يمدون الجيش بالوّن والعتاد طواعية فى سبيل الله > وزعزع الروح 


(1) أحمد عرابي : مذكرات عرابى ج ۲ ص ٠١‏ ( طبعة دار الهلال 1587 ) , 

(۲) الطائف عدد ۷۷ فى ۱۸۸۲/۹/۷ ۰ 

(۴) المصدر السابق عدد ۷۲ فى ٠ ۱۸۸۲/۹/١‏ 

(4) نص المتشور قى مصر للمصريين جه ه ض ۲۰۰ ؛ ولشر فى صحف 
الأستانة فى 1887/5/6 ١ ٠‏ 


۳٤ 


المعنوية بين الضباط « وكان صدمة أضعفت عزائمهم ووهنت بها 
قواهم » )١(‏ » وفت فى عضد الجنود « فظنوا أنهم عصاة مخالفون 
لكتاب الله وسنة رسوله (9)) . 


بالخيانة فاشترت ٠‏ الأعراب الذين 0 0ه 
أدلاء ومرشدين ف فى الصحراء (؟) > وتمكنت من أن تزحف بها على 
مقر القيادة نفسه » فاستعملت سلاح الرشوة والأمائى تفرى به 
النفوس الضعيفة والقلوب المريضة © واستطاع عميل الرجعية 
والاستعمار محمد سلطان أن ينفذ بالرشوة والوعود الى على بوسف 
المشهور بخنفس وعيد الرحمن حسن عضوى قيادة الجيش()» 
فكان زميلا الخيانة يرسلان عقب كل اجتماع للقيادة خطة الجيش 
المصرى الى العدو (5) » فيترصد الجيش الوطنى وينزل به الهريمة. 
وى « معركة القصاصين الثانية » (1) حاول الحيش المصرى أن 
بدخلها بكل ثقله وقواته ليرمى بالعدو الى القئاة » فاجتمع مجلس 
الحرب تحت قيادة عرابى » وحضره جميع أفراد الآلابات الموجودين 
بمركز التل الكبير ومحمود سامى قومندان مركز الصالحية » وقرروا 
الهجوم على مركز التجمع الانجليزى بالقصاصين ورسموا الخطة 
وعرف كل قائد مهمته فى العملية الحربية « وكان على محمود سامى 
قومندان مركز الصالحية أن يأتى بجيشه ليلا بحيث يصل الخط 
المعين للقتال عند مطلع الفجر » ويقف على يسار جيش مركز 
رأس الوادى » وبحيط بميمنة العدو » والقوة التى على يمين الترعة 


٠ ۲٤۸ مصر للمصربين جا ه ص‎ )١( 

(؟) مذكرات عرابى ( طبعة دار الهلال ) ج ؟ ص ۱۸ ٠‏ 

(؟) تاريخ الاأستاذ الامام ج ١‏ ص ٠٠١‏ ( عرب الطحاوية ) ٠‏ 

() ووعد كلا منهما بعشرة آلاف جنيه بعد الهزيمة : التاريخ السرى ص ٠ 3١5‏ 
(ه) مذكرات عرابى ( طبعة الهلال ) ج ؟ ص ۱١‏ . 

٠ ۱۸۸۲/۹/۸ فى‎ )0 


1 


تحيط بميسرته والأعراب يقتحمون الترعة من خلفه ويقطعون على 
العدو خط الرجعة . وعمل بهذا الترتيب رسم بطرف أركان حرب 
الحيش وأعطى لكل أمير من القواد نسخة يعمل بمو جبها )١(‏ » , 
ويمضى عرابي فيصف المعركة فى مذكراته فيقول : وفى الثلث الآخير 
من مساء ٩‏ سبتمبر قام الجيش على هذا الترتيب فلما وصل 
قربا من العدو أخذ كل محله على خط النار » ولكن العدو كان عالما 
بما استقر عليه الرأى بعد أن أطلعهم عليه الميرالاى على خنفس 
فاستعد العدو للمعركة ؛ وبادر باطلاق النار واشتبك الجيشان 
واستبسل المصريون فى القتال وتوالى المد والجزر بين الجيشين 
وظهرت خيوط الصباح ورحى المعركة دائرة . وتوقع القسادة 
المصربون هجوم جیش » الصالحية ( بقيادة محمود سامى على 
ميمئة الأعداء ليغير من اتجاه المعركة » ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل » 
حين لم بات محمود سامى بجيشه »© وتأځر عن موعده فقد قابله 
فى الليل الاعراب المرتشون فأضلوه وجيشه فى الصحراء !! ثم انبلج 
الصبح فاهتدى البارودى الى الطريق وسارع الى الممركة (9") 6 
ولكن العدو كان له بالمرصاد فلما قرب من موقعه وجه اليه بطاريات 
مدافعه قبل أن يصل الى مكانه من المعركة فتشتت جنوده وولوا 
الأدباء (؟) ۰ 

وحاول البارودى أن يبث الشجاعة فى القلوب التى انتزعتها 
المفاجأة ويعيد تشكيل رجاله » ولكن الهزيمة كانت قد ذهبت 
بالنفوس وأطاحت بالعقول « وبقى البارودى مع قلة من الفرسان 
وصمدوا للمدافع والثيران .. وظل مع الأعداء فى قتال حتى لم 
سق من حوله رحال 0©( !1 » والى هذه المعركة شیر البارودى من 
قصيدة طويلة : 

. ؟٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق والتاريخ السرى ص ١ء٠‏ . 

9) مذكرات عرابى ج ؟ ا ص ٠١‏ . 

۰ ۱۸۸۲/۹/۱۰ الطائف‎ )٩( 


۳ 


الى حيث لم ببلفه حاد وسائق 
هم عرضونى للقنسا م أعرضوا 

سراعا » ولم يطرق من الشر طارق 
فكم آبق تلقفاه من غم طارد 

وكم واقف تلقفاه والعقفل آبق 
فلا رحم الله مرا باع ده 

بدنيا سواه وهو للحق رامق 
بين الهزيمة والتسليم : 
النهابة » وفاحت منها رائحة الخيانة » وأحس العملاء فى الحيش 
بالاتهامات تضيق على أعناقهم » فأعدوا مع الأعداء خطة الغربة 
المجوم المفاجىء » وفتحوا له الطريق ليمر دون انذار أو تحذير »6 
فاخذ الجيش المصرى على غرة 'ونزلت به الهزيمة الكبرى فى مو قعة 
« التل الكبير » (۱۸۸۲/۹/۱۳) . 

وعلم محمود سامى البارودي قومندان الصالحية ومن معه 

من الضباط بهزيمة التل الكبير ٠‏ فقرر الانسحاب من مواقعسه 
« وقام مع جنوده بقطارات السكة الحديد ألى أبو كبير ثم 
المنصورة )١(‏ » وفى طلخا على الضفة الغربية لفرع دمياط قرر أن 
بنفذ خطة الد فاع التى رسمتها القيادة من قبل فى حالة الانسحاب 
« وكان قد عمل ( بلان ) خطة بمعرفة أركان الحرب بجميع نقط 
المدافعة حتى أسوان () » . وأرسل البارودى برقية الى عرابى 
بالقاهرة بخبره بمكانه ويتلقى منه التعليمات ويقول فيها : « من 
)١(‏ مذكرات عرابى ج ؟ ص ۴1 ۰ 
(؟) مصر للمصريين ج لا ص 86م محضر استجواب محمود سامى البارودی ٠‏ 


1۳۷ 


سامى لعرابى أن وافق سال أحمد ( بك ) ناشد المهندس عما اذا 
كان بمكنه تغريق أرافى الشرقية والقليوبية بواسطة قطع جسور 
الشر قاوبة والترعة الاسماعيلية كيلا بكون للعدو طريق لمصر خلاف , 
الخانكة (۱) » . وحين جاءه رد عرابى بأنه سيكتفى بقطع خطوط 
السكة الحديد كتب البارودى برقية ثانية بقول فيها « أنه لا يجوز 
السكوت الى الصياح عن قطع السكة الحديد قطعا مهولا من فوق 
منيا القمح وبلبيس حالا مع قطع جسور ترعة الشر قاوية 
والاسماعيلية وأخبرونا حالا برأبكم (9) » , وجاء الرد الى البارودى 
هذه المرة بغير ما يتوقع » فقد أخذ المجلس العرفى « ببحث فكرة 
التسليم !1 ). 

وأسرع البارودى الى القاهرة ليمنع المجلس من التسليم 
للأعداء « فالقاهرة غاصة بالجند ومخازن الحربية ملأى بالسلاح » 
والذخيرة والميرة ووسائل الدفاع متوفرة > والدفاع واجب وطنى 
مادام فينا بقية )١(‏ » » والصعيد جبهة منيعة القتال أن هزمت 
الجيوش المصرية فى القاهرة » ولكن ربح الهزيمة فى التل الكبير > 
وصورة الدمار فى الاسكندرية أدخلا الرعب فى قلوب أعضاء المجلس 
خوفا على القاهرة من غوائل الحرب والتخريب > وأصبحوا يميلون 
كل الميل مع فكرة تسليم القاهرة دون حرب »© وحاول البارودى أن 
يقنع عرابيا وصحبه القواد ‏ ان قرر المجلس اعتبار القاهرة مدينة 
مفتوحة ‏ « بترك القاهرة والالتجاء بالجيش الى الصعيد فيستولى 
على جميع المراكب © وتشنحن بالذخيرة والتعيينات وتؤخذ الى 
الصعيد مع الجيش () » . وف الصعيد يمكن تنظيم الحيش من 

. المصدر السابق ص ۲۸ ۳۲۹ 4 6م محضر استجواب عرابى واليارودى‎ )١( 

(۲) هصر للمصربين ج ۷ ص ۴۳۹ 4 هلم . محضر امستجواب عرابى 
والبارودى . ١‏ 

(۲) مذكرات عرابى ج ؟ ص ۸ . 

. #8 مذكرات عرابى جي ؟ ص‎ )٤( 


۱۳۸ 


حديد وتعبلة القوى الاسلامية من ليبيا والسودان ثم الهجوم على 
المعتدى وطرده من البلاد » واذا ما تغلب العدو مرة ثانية أمكن 
نقل الجبهة الى السودان )١(‏ ويقول عرابى ردا على مقترحات 
الارودى : « وحيث أنى رأبت عدم موافقة رأبه لما تحققته من 
الخراب الذى بحيق بمديريتى القيوبية والشرقية ودمار عاصمة 
البلاد وسفك دماء الأبر ناء على غير جدوى فضلا عما رأيته من تحول 
الأفكار وانخلاع القلوب ©» واختلال النظام بالحيش .. وافقت 
امحاس على التسليم » () . 

وأبقن البارودى أن دوى الهزيمة قد سد الآذان » وأصاب 
التفكير بالشلل . فتمثلت له النهاية المزرية فى الاستسلام الذليل 
للأعداء !! وبعد قرار التسليم لم يقبل أن يسلم نفسه وسيفه طواعية 
لأعداء الوطن وقال : « انى ذاهب الى منزلى فاذا أرادونى فأنهم 
بعر فون أبن بحدونئنى 9) € . 

وسلمت القاهرة فى ٠١‏ سبتمبر 1885 © ودخلها القائد 
الانجليزى بحف به أعوان الخيانة ومندوبو الرجعية ©» ونزل قصر 
عابدين » ورفع عليه أعلام الاحتلال !! وانتهت مرحلة من مراحل 
الحركة الوطنية بالهزيمة أمام المد الرجعى والاستعمارى »© وانطوت 
صفحة _ من صفحات الجهاد الوطنى لتصبح ذكرى وتاريخا !! 

لبس اك افد فسوة ولا أكثر كرأ من الرجفة وهن فى ر تف 
القوة ومراكز النصر ‏ على القوى الوطنية المناهضة لها » حينئذ 
تتملكها روح الشيطان ©» قتنفث سموم حقدها بالتشفى وتسسوم 
المواطنين سوء العذاب . وكذلك كان أتصار الخديو وأعوان الرجعية 

)١(‏ مذكرات عرابی ج ؟ ص ۴۱ 4 أنظر أيضا ملذكراتى فى نصف ترن 
چ ۱ ص ۱۹۸ ۰ 

(۲) مذكرات عرابى ج ۲ ص 6" ٠‏ 

9) أحمد عرابى الزعيم المفترى عليه ص ]٠١‏ »© تاريخ الثورة العرابية 
ص 415 .م 


۳۹ 


الوطئية للهزيمة © فقد ساقوا أعيان المصربين وزعماءهم الى 
السحون حتى فاضت بهم ولع عددهم 0 ألفا )00( م6 وكان البارودى 
أول من ألقى القبض عليه من زعماء الشورة وزج به فى غياهب 
السجن ٠‏ ثم تلاه بقية الزعماء وزملاء الجهاد ۰ 

وحياة السجن تجربة جديدة للبارودىي ) ذلك الغارس الذى لم 
بعر ف الأسر ولا القيد » وريس الوزراء الذى كانت بيده مقاليد 
الأمور » والزعيم الوطنى الذى وقف فى وجه الرجعية والاستعمار. 
اليه ربة الشعر تعزف له لحن « الوحدة والعذاب » قيصف نفسه 
بين سجله وسجانه وشول : 
شفئى وجدى وأبلانى السهر 

وتفشتنی ا الكدر () 

فسواد الليب ل ما أن ينقضى 
وياض أن ما أن ستظر 
تند نتمم ای رولا ظ 


خر اتی ؛ ولا طيف يمسر 
بين حيطان وباب موص لك 70 


يتمشضى دونه » ا حستى اذا 
لحا 4 نبأة مني اسستقر 

كلما درت لأقفى حاجة 
:قالت الظالمة : مهلا > لا تدر 


(1) ملكرات عرابى ج ۲ ص الا ٠‏ قدرهم محمود ثهمى فى البحر الزاخر 
ج اا ص ۲۲۴ ب ) الفا . 


(؟) سمادير : ٠‏ جمع سمدور وهو غشاوة العين وبريد بها. الهموم 
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القسرى الثىء ابغيسه »> فلا 
اح ای نولا" نقد تسر 
ظلمسة ما ان بها من كوكب 
غير أنفاس ترامى بالشسرر 
ويستجوب الزعماء أمام « قومسيون التحقيق » أو بالأاحرى 
أمام ١‏ محاكم التفتيش » وقد اختر أغضاؤها من عملاء الرجعية 
الذين أمد لهم الاستعمار فى حيل .الخديعة فجعلهم واجهته المزيفة 
فى البلاد » فكرسوا همهم لأدانة زعماء الثورة ارضاء لسيدهم المحتل» 
وامعانافى التشفى » وحقد نفوسهم » وحطت المحن بكلكلها على نفوس 
الزعماء وقد أضعفتها الهريمة فذهبت ببقية روعها » وتصوروا 
سجونهم قبورا يرون فيها نهاياتهم المفرعة » والسلطات الرجعية 
تنصب لهم المشائق على مرمى البصر من نوافذهم » وطحنت سلسلة 
التعذيب التى تعرضوا لها من خدم الخديو وحاشيته فى السجن 
قواهم المعنوية »> وقضت على البقية الباقية من تفكيرهم السليم » 
وناخ اليأس على الأمة كلها فأضاع رشدها »© وأشعل الخوف من 
الانتقام طريق الهرب الى جحور الذلة فتسابق الناس اليها حتى 
أذا جاءوها لم يجدوا شيثا » ووجدوا الوطن كى فيها مستقبل 
أبئائه من الأجيال القادمة . 
وأعلنت سلطات الرجعية والاستعمار حرب الأعصاب على 
الزعماء فى السجون فشنت على أسرهم حملات التعذيب ٠‏ وسلطت 
عليهم 'ألوانا من الانتقام والارهاب » وحاولت بالاغراء والتمنى أن 
تضرب الزعماء بعضهم ببعض فأمدت لكل منهم على انفراد حبل الأمل 
أن هو ألقى التهمة على الآآخرين » وزينت لفريق منهم طريق النجاة 
فى شهادته على عرابى أو البارودى بارتكاب مغتريات وأكاذيب لیکونا 
كبش الفداء . والرجعية بدفعها الى ذلك روح التشفى والانتقام» 
والاستعمار يستهدى المخطط الذى وضعه لاحتلال طويل الامد ) 
ومن ثم فهو يرمى الى تحطيم الل العليا فى الزعامة الوطنية لكى 


1١:١ 


تخمد روح القاومة الشعبية والكفاح ضد المستعمر » فالامة قد 
وثقت بزعمائها » وأمدتهم بكل أمكانياتها وطاقاتها فى حرب الحرية 
القدسة ضد ظلم الاتراك والاحتلال الانجليزى »© فاذا انهزموا امام 
القوة فليس من العار أن بقهر القوى الضعيف ؛ والزمن كفيل بأن 
ببعث من يحمل المشعل ويواصل الجهاد فتنهض الأمة وتؤيده دفاعا 
عن شر فها المغلوب »> ولكن الخطر الأكبر على روح المقاومة الشعبية 
أن تحط رمز القيادة المصرية وتلطخ الزعامة بالعار وتصاب بالذل > 
وتصور بأنها فى سبيل النجاة بنفسها نسيت الضحايا التى بذلت 
دماءها فى المعركة تلبية للنداء > وتتنكر لانصارها فى محنة المصير » 
حينئد تصاب الامة بخيبة أمل فى القادة وتفقد الثقة فى الزعماء 
المصريين » وتخبو الروح المعنوية للشعب وتموت المقاومة الشعبية 
للمحتل الغاصب فينعم باستعمار طويل . 


ومن كم كان السسجن لزعماء الثورة محنة تعبت فيها أرواحهم 
وحسومهم معا ) ومأساة تصدعت ملها أكبادهم والشقت لفیا 
مرائرهم » وذهبت بنفوسهم حسرات ۰ والبارودی له فى كل ذلك 
وضالا من بنى جنسه بانتضمامه الى صفوف الفلاحين © ومن ثم 
محام عين ليدافع عن البارودى  )١(‏ أن يساوموه على تخفيف الحكم 


(1) امتنع المحامون الوطنيون عن الدفاع عن المتهمين خوفا من الحكم الرجعى . 
وانتهز الفرصة شاب سمى « يوسف كامل » بحمل جنسية روسية ل وعرف 
بانه من المرتزقة الذين يعيشون بلا عمل معروف وكان عمره 1۸ سسنة وامتهن 
المحاماة بعد الهزيمة فعين.للدفاع عن البارودى . ثم نحته زوجة البارودى ووكلت 
برودلى للدفاع عن زوجها . آنظر برودلى : كيف دافمنا عن عرابى وصحبه 
ص 11۰ A۰ ¢ 1A¥ ٤‏ ۰ 
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عنه لقاء معونة « لجنة التحقيق » على ادانة عرابى )١١‏ + ولكله 
رفض أن يغدر بر فيق الجهاد وأمعن فى الرفض : ولم بذكر عرابيا 
بسوء » بل حاول أن يبرر ما ينسبوته الى عرابى وبتلمس له 
المعاذير )١‏ © وأتوا اليه عن طريق الوقيعة ©» فأوحت اليه « لجنة 
التحقيق » أن عرابيا تهمه بمحاولة اغراق الشرقية والقليوبية » 
وأظهروا له النرقيات المتبادلة بيئهما 4 ولكن البارودي فاجأهم 
بالاعتراف بالمحاولة « بناء على خطة المدافعة المرسومة من قبل 
والواحب اتباعها فى انسحاب الجيش 9() » © وظل البارودى على 
موقف الشرف والأباء الوطنى ١‏ كريم الأصل والعنصر » »© فلم يطعن 
الثورة من الخلف »© ولم بغدر بزملائه » ولم يستحب لو قيعة بينه 
وبين عرابى أمام « لحلة التحقيق ¢ 0( . 
وجسمتها الوحدة والوقيعة » فحسب كل منهم أن زملاءه غدروا به. 
وني لحظة « الضعف البشرى » التى بتعرض لها الانسان فى مثل هذه 
الظطرو ف _ فتختلط عليه سبل التفكير ‏ ظنوا بيعضهم الظنون 
وحسب كل منهم أن الآخرين بأتمرون به ليكون كبش الفداء ؛ ولم 
تكن من وسيلة لتبيان الحقيقة ,وقد ضربت عليهم العزلة التسامة 
وانقطعت الصلة بيهم جميعا . وتعرض البارودى كذلك لهذا 
الضعف البشرى الوٌّقت وأصيب بخيبة أمل فى الر قاق »© ولكن بقية 
فى محاضر التحقيق » واحتفظ به لنفسه ولم سره الا لربة الشعر 
حين جاءته تؤنس وحشته فى ظلمة السحن فغنى لها لحن «الشكوى 
وعتاب الرفاق » وفيه بقول : 

(1) بشهادته أن « عرابى 6 أمر بحرق الاسكندرية وأمر باطلاق المدائع بعد 
رفع الراية البيضاغ بالاسكتدرية أنظر برودلى ص ۲۸۱ › ۴۰۸ ٠‏ 

(؟) مصر للمصريين ج ۷ ص 86م محضر أستحواب البارودى ٠‏ 

)%( المصدر السابق ٠‏ 

(9؟) برودلى ص ۲۰۸ ۰ 


1١4 


وکا جميعها » فلا وقعت 
صبرت © وغادرنی معشسرى 
ولو أننى رمت اعنات هسم 
لقلت مقالة مستص 
وساعدت الوحدة وظلمة السحن »ووطأة اليس وحربالأعصاب 
نمو الوهم وسوء الظن بالرفاق فى نفس البارودى »© فتحول سوء 
بشواظ من هجائه فى مطولة أملتها الأعصاب المريضة والنفس المعذبة ٠‏ 
بالشك والوهم وقيها « بعرض برؤساء الحند الذين تخاذلوا فى 
الثورة العرابية () » ويقول : 
أضعت زمائى بين قوم لو أن لى 
| بهم فغيرهم ما ارهقتنى البوائق 
فان اك فلتي ربل في فالنى 
لهم بالخلال الصالحات مفسارق 
فتبا لهم من معشر ليس فيوهسم 
رشيد » ولا منهم خليل مصسادق 
لها شجن بين الح وانح لاأصق 
فيا ليتئنى راحعت حلمى ولم أكن 
زعيما »© وعاقتلى لذاك العوائق : 
ويا ليتنى أصبحت فى راس شاهق 
2 ولم أر ما آلت الينه الوثائق 5( 


(1) الديوان شرح الجارم ج ؟ ص 86" ٤١‏ ء 
(۲) الوثائق : يراد بها هنا العهود والمواليق . 


15 


لم تحفق القوى الرجعية مأربها فى زعم الثورة عن طريق 
اعترافاتهم فى « لجنة التحقيق » رغم الوقيعة والدس بينهم - ورغم 
ما تخلف فى نفوس أكثرهم من الضعف وسوء الظن والشك بالزملاء ء 
فلم ينزل بهم الضعف الى الخطيئة الكبرى من التنكر لدورهم فى 
الثورة © أو التنصل من تعبثة الأمة لحرب المستعمر : أو محاولة 
الغدر بالزملاء » وائما ألقى بعضهم تبعة تطور الأحداث مع الخديو 
على تسلط الجيش وسيطرة صغار الضباط الذين دفعهم الحماس 
الى منع الزعماء من أخذ الأمور بالحسنى واللين : ومن ثم لم تكن 
التهم الموجهة البهم ‏ اذا كانت هناك عدالة فى المحاكمة ‏ لتصل بهم 
الى حبل المشنقة التى نصبها لهم عدوهم القديم « مصطفى رباض » 
وزير الداخلية الجديد )١(‏ » ولم تكن لتحطمهم معنويا أمام الشعب » 
ومع ذلك فلم تكد تذهب عنهم صدمة الهزيمة » وتفيق نفوسهم 
مما غشيها من الضعف نتيحة لهول الموقف »© ويعود الاتصال بينهم 
فيتعر فون خديعة الو قيعة ‏ حتى استردوا شجاعتهم وعادت اليهم 
نفوسهم »© واستشعر الندم من أثر فيه الدس منهم () > وطلب 
اعادة التحقيق ليثبت أن ما قاله لم يكن يعبر عن الحقيقة ٤‏ وائما 
أملته الأعصاب المريضة من التعذب »> الخائفة من الأرهاب والتهديد 
فى لحظة « الضعف البشرى » () . 

ولكن المستعمر استطاع أن بحقق مأربه فى زعماء الثورة © فقد 
بعث سوء حظ المصريين اليه عفوا ودون قصد بالوسيلة : ذلك أن 
بعض أصدقاء الزعماء من البريطانيين وعلى رأسهم مستر بلنت 
بدا لهم أن يوكلوا محاميا للد فاع عنهم بعد أن امتنع المحامون الوطنيون 
خوقا من انتقام القوى الرجعية » وقد يكون بلنت مخلصا فيما فعل» 


۰ ۱۹٩ © ۲۷ أنظر برودلى ص‎ )1١( 

(۲) أنظر برودلى ص ۱۴١‏ © ۲۱۸ . 

(؟) انظر مصر للمصريين ج لا ص 18 ب ۱۷١‏ محفر أس تجواب أحبد 
رفعت © يرودلى ص ۲۰۴۳ ب ٤ ۲٣۷‏ ۲۳۸ م ٥٤‏ . 
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ولكن فكرته اتاحت للاستعمار فرصة بعد على ضوثها مخططا بخدم 
أغراضه فى البلاد . فقد استطاع المحامى الانجلبزى « برودلى » أن 
دعبك الأمل اللمفقود ألى قلوب الزعماء ؛ ولكنه صوره لهم أملا انتزع 
آنتزاعا من بين أنياب السلطات المصربة بفضل السلطة البربطانية ) 
ودبت الروح ثانية فى الزعماء وكانوا قد حسبوا أنهم لن يخرجوا من 
السجن الا الى القبر » ومع كل خطوة من الأمل »؛ ومع كل حل 
لمشكلة » كان « برودلى » يصب فى آذان الزعماء أن انجلترا هى التى 
قريك العدالة والانصاف وتريد لهم الحياة » أما السلطات المصرية فقد 
خبروا بأنقسهم وسائل تعذيبها » وعرفوا مقدار العدالة فى تحقيقاتها . 
والمصير الذى تريده لهم !! والمصريون بطبيعتهم ذوو عر فان بالجميل) 
فأغرق عرابى وهو رئيس الزعماء فى الثناء على انجلترا وعلى عدالتها 
وانسانيتها » ولقبها « بحامية الحريات » » وتمادى فى التبجيسل 
والاعتراف بالجميل لحكومتها وشعبها ») وطلب « برودلى » منه أن 
دكتب كل ذلك » فكتب لحريدة « التيمس » البريطانية » « وللورد 
دفرين » مبعوث الاحتلال الذى جاء ليضع أساسه وسياسته 
الطويلة الأمد > « وتشاراز وبلسون » مندوب السلطات البر يطانية 
فى محاكمة الثوار » وحتى « لسير أدوارد ماليت )١(6‏ قنصل بربطانيا 
العام عدو الحركة الوطنية ومستشار توفيق ‏ يشكر لهم جميعا 
ما أدوه للسجناء وما قدمته لهم برئطانيا من الجميل الذى لا شسى» 
وكانت هذه الخطابات تنشر فى الصحف المحلية والأجنبية بقرأها 
المصريون وتعحبون !! وخدمت النيات الطيبة ؛ وطبيعة عرابى 
والزعماء الساذجة مخطط الاستعمار » فقد حولت كتاباته عن 
انجلترا « أم الحربات » !! بعض الوقت تيار الكراهية المندفع نحوها 
من المصربين والمسلمين لافتصابها أرض مصر الاسلامية » واعتر فوا 
لها بالجميل لآنها أنقذت زعماء الثورة من المقصلة ووهيتهم الحياة !! 


(1) نص الخطابات أنظر يرودلى ص ۲٤۸‏ © ۴۵۱ 2 ٣هل‏ , 
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الأمل الجسسديد : 


أصبيح «بر ودلى» حلقة الاتصال بين السجناء وعرفوا منه ومن 
الضحف آلتى. اسنتطاع أن بدخلها اليهم ٠‏ دنيا ما وراء الابوار 
وهی تدور فى فلك آخر : حفلات ومهرجانات « بدخول 
الفاتحين !! » > واستعراض توفيق لجيوش الاحتلال فى ميدان 
عابدين ترفرف عليه أعلام النصر البريطانية » ومكافات ونياشين 
للخائنين » وهدايا تقدم لقائد الاحتلال « على انقاذه البلاد من غوائل 
الفئة العاصية » بينما السجون تغص بألوف الأحرار من الواطنين > 
وأبقن الزعماء أن الرجعية لا تأتمر بهم وحدهم + بل بمقدرات 
الشعب ومستقبل الوطن ») وحسبوا ‏ كما وعدهم برودلى ‏ أن 
السلطات البريطانية سوف تو فر لهم محاكمة عادلة علنية محررة من 
الشنحظ: الشف الاعف فعرموا موق عازف الق ان 
تقومتهم أن يظهروا للعالم أجمخ كيف امرت الرجعية والا تان 
على شعب مصر المحب للسلام » وبدأوا بروح جديدة بعدون مذكرات 
الدفاع ليعلنوا للملا وللراى العام العالمى أنهم قاموا بثورة وطنية 
ايدتها طوائف الأمة جميعا ليخلصوها من ربقة الظلم واستبداد 
الحكام الاتراك وتحكم النفوذ الأجنبى »© وقادوا الشعب الى حرب 
مقسة قر مادنا السللان “والحديو ؤخرفن" الانكتران فت 
الجمعية العمومية الوطنية ومجلس الوزراء والشعب . وبعث الزعماء 
السجناء الى أسرهم لتسلم محاميهم اوراقهم الخاصة التى تثبت 
خيانة توفيق وفيها فتاوى شيوخ الأزهر بانحرافه عن الدين > 
وعرائض العمد والأعيان ومشايخ البلاد تؤبد الزعماء فى مطالب 
الآمة وحرب الانجليز . وقول « برودلى » بعد أن اطلع على الأوراق 


14¥ 


والوثائق : « انها أكثر مما بلزم لنفى تهمة العصيان عن الزعماء » 
وانها لتثبت أن الزعماء كانوا يقودون خمسة ملابين ثائر من الأهالى 
وذلك معئاه أن الأمة كلها كانت من خلف الثورة )١(‏ 6 . . 

ولكن الحكومة الانجليزية التى أعلنت من قبل فى الوٌتمرات 
الدولية(؟) عصيان الجنود المصربين »> ووسمت الحركة كلها « تمردا 
عسكريا » ©» بوأرسلت لقمعها حملة أنفقت عليها ملابين الجنيهات » 
لم تكن لتترك الثوار يعلنون على العالم شرعية الحرب ووقوف الأمة 
خلفهم فى الثورة ضد الطغيان والنفوذ الأوروبى ولم تكن لتطلق 
عرابيا وزملاءه بعد ذلك من السجن بلا قيد ولا شرط ٠‏ والا » لظهر 
للعالم كله دور الخديعة وأسلوب الغش الذى أخذته ذريعة لاحتلال 
مصر 9؟) . ومن ثم « بعشت الحكومة البريطانية تعليماتها فى 
5 الى وكيلها فى مصر بألا تدور فى المحاكمة مناقشات 
أؤ تدلى بشهادات حول الدوافع السياسية للثورة أو الأسباب التى 
تبرى ما قام به الثوار من تهم » وانما يقتصر على ما بثبت أو بنفى 
هذه التهم )٤(‏ » »> ورغبت الحكومة المصربة فى ألا تنشر قذارات 
السياسة وفضائحها على اللا » وألحت على السلطات البريطانية 
- وقد أصبح بيدها الحل والعقد فى أن تتخلص من كابوس الزعماء 
من صدمة الهزيمة ليرى ماحل به (5) ! ونتيجة لذلك كله أصبحت 
محاكمة الزعماء شبحا تود كل الجهات أن تتخلص منه »© وكان لابد 
أذن من « نسوية » للموقف . 


(1) برودلى ص 1978 © تغصيلات محتويات أوراق الزعماء أنظر الملصدر 
السابق ص ٠ ۱۷۸ - ١58‏ 

(؟) مؤنير الأستانة النعقد فى ۱۸۸۲/١/۲١‏ وحضره أعضاء من اتجلترا 
وفرتسا والانيا والئمسا والروسيا وايطاليا . 

0) برودلى ص ۷ء۳ ٠‏ 

. ) برودلى ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص 25 4 ۳۰۸ ۳۰۹ , 
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وجاءت « اليد الفولاذية المغطاة بققاز من حرس () »6 بالتسوبية 
التى تتفق ومخططها ) وتبرر وجود جيوشها فى مصر : وهی تقفى 
باستبعاد جميع التهم الموجهة الى الثوار عدا تهمة العصيان ؛ ومن 
ثم ينقذون من الموت ويحكم عليهم بالنفى الى جزيرة سيلان . ويقول 
برودلى : « وحملت مشروع التسوية الى الزعماء وشرحته لهسم 
فى كلمات قليلة » غير أن الاقتراح نزل عليهم نزول الصاعقة فقد كان 
الأمل يرأودهم فى أن سمعوا أوروبا والعالم قصة الثورة عن طريق 
المحاكمة العلنية . وكانوا يتوقون الى أن يروا متهميهم وجها لوجه 
أمام القضاء » ويرجون أن نير الضوء الذى بلقونه على الأحداث 
الوطنية فى دفاعهم » الطريق الى اصلاح لم يستطيعوا أن يحققوه 
بأنفسهم (؟) » . ولکن برودلى آشعرهم بأن « اليد العليا» قد 
اقترحت ولا يمكن لأحد أن يقف فى سبيل التنفيذ فأن هم صمموا 
على رفض مقترحها فسيترك الانجليز مصيرهم للسلطات المصرية 
تسلط عليهم ضياع الحقد وأفاعى الانتقام فتمزقهم اربا وتتشفى 
بشنقهم فى ميدان عابدين !! 

وويل للمغلوب ! فمنطقه دائما واه ضعيف ! ولیس أمامه 
الا التسليم بمنطق المنتصر !! وقبل الزعماء « التسوية » . وحكم 
على البارودى والستة الكبار معه بالأعدام () » ثم استبدل بالأعدام 
النفى اأؤؤبد الى جزيرة سيلان » وجردوا من جميع الرتب والالقاب» 
وصودرت أموالهم وما بمتلكون (8) . 


(1) لورد دوفرين : أنظر برودلى ص !اذا . 

(؟) أنظر تفصيلات المناقشة بين برودلى والزعماء فى برودلی ص 7١.‏ ب ۲٣۷‏ . 

(۲) أحمد عرابى © عبد العال حلمى »4 على فهمى ٤‏ طليه مصمت + محمود 
فهمي » يعقوب سامى ٠‏ 

(5) الوقائع المصرية فى 1۸۸۲/١١/١١‏ 4 حدد للمنفيين مرتبات شهرية بعد 
ذلك ليعيشوا منها . وكان مرتب عرابى هه جنيها شهريا وکل من رفاقه ۳۸ 
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كان البارودى أكثر الزعماء مصابا ©) فهو وحده بينهم الذى . 
بملك الضياع الواس ة والقصور العديدة ولكنه لم بأس على شىء 
منها ٤‏ وقدمها قربا للوطن وفداء فى سبيل الدفاع عن الحرية 
والمبدا » ولم يشك أمره وظالمه الا الله فى قوله : 

ا اض الق على السمتحاطل 
ْ خد لی بحقى من يدى ماطلى () 

أخرجنى عما حوته بدى 
من كسيى الحسر بلا نال () 

من غير ما ذنب سوى منطلق 
ذى رولق كالصارم القاطل %( 

افو نه الق وار سه 
نحو العدا فى الرهج الساطل (0) 

فان أكن جردت من ثروتى 
ففضل ربى حلية العاطل (م) 
عادت الى البارودى نفسه الشجاعة بعد أن لفظت « الضعف 
البشرى » الذى ألم بها حيئا » وتبرأت من الشعور الطارىء الذى 
راودها تحت ضغط المحنة واليأس »© وارتفعت به روحه ثانية الى 
الدرجات العلا من مواقف البطولة المعنوية » وطربت ربة الشعر 
لعودة الروح الى شاعرها وناولته قيثارتها فى ظلمة السجن ليرد على 
صحف الرجعية التى تقطرت الأقلام السمومة فيها بالتشفى () ٠»‏ 
وليعزف نشيد « عودة الروح » » فيعلن للناس أنه عاد ٠.‏ عاد كما 


(1) الاطل هنا معناه الظالم ء 

(؟) بلا ناطل : بلا شىء . 

(9) القاطل : القاطع . 

(4) الرهج الساطل ؛ الغبار المرتقع . , 

(ه) الرجل العاطل من الال : الخالى منه . 

(1) انظر جريدة الأهرام فى شهرى توثمبر ودیسمبر 18418 . 
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عرفوه زعيما من زعماء الثورة الوطنية ينتصر للرشاد على الظلم 
وللعدل على الغى والطغيان ٠٠‏ عاد أبى النفس كريمها لا شل المذلة 
ولا الضيم .. عاد ليبعثها شعواء على أعدائه وأعداء الوطن ثانية 
فيقول من قصيدة العودة : 

وحياة الكريم فى الضيم قتسل 
ان مر الحمام اأ عذب وردا 

من حية فيها شقاء وذل 

فالعقاف الثراء والناس أهل 
لا يلمنى على الحفيلة قوم 

غرهم منظلر الحياة فضلوا 
ألفوأ الضيم خشية الموت والىض 

سيم لعمرى فجع خسيس وثكل 
كيف لا أنصر الرشاد على الغي 

ی وعقلى معى والنفس فضل () 


. هذه الاآبياث لم سبق نشرها‎ )١( 
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التصل الثالك 
وا 


رحلة الفراق الحزيئة : 

تحت جنح الليل > وفى سياج من السرية الكاملة حاول الخديو 
وحكومته أن بخفوا عارهم وهم يخرجون الزعماء المنفيين من 
الوطن » فأخذوهم فى الظلام خلسة الى قطار اطفيت أنواره فى 
« كنات قصر النيل » )١(‏ أسرع بهم تحت الحراسة المشددة الى 
السويس . وما يكادون ينقلون على عجل الى الباخرة الانجليزية 
( مريوتس ) مريوط المنتظرة فى الرفاً حتى تنطلق بهم 2 الشامن 
والعشرين من ديسمير ۱۸۸۲ بعيدا عن الوطن ليزول الشبح الذى 
كان يجثم على صدر الاستعمار والرجعية فيذكرهم بجربمتهم 
المشتركة فى خنق شعب كان يبغى الحرية والاستقلال ٠‏ 


وحانت ساعة الفراق »> ووقف البارودى بلقى نظرة الوداع على 
الوطن الحبيب »© وحيدا () الا من آلامه التى بتفطر منهنا فؤاده ): 


. مكانها الآن ميئى الأماتة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى وقندق هلتون‎ )١( 
. ومبتى جامعة الدول العربية جوار كوبرى قصر النيل‎ 

() لم يصطحب البارودى فى ثفيه سوى خادمه الأسود « كافور » وكما تقول 
معلومات الأمرة آله لم يصطحب زوجته عديلة يكن وبقيت مع أولادها : محمد » 
وسميه » وسميرة » وسرية 4 وستيرة وكانوا ما يزالون صغارا ولم تساقر مع 
زوجها الى سيلان . 
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حسيرا على آمال مصر ألتى تحطمت معها آماله » ملتاعا لفراق 
الأهل والولد محزونا لبعده عن موطنه وملاعب الصبا ومغانى 
الشباب والباخرة ترفع مراسيها لتأخذ طريقها الى المنفى البعيد . 
ويسجل البارودى فى « لوحة الوداع » الخالدة مشاعره المختلطة 
فى اطار حزين » الوانها من دموعه » وظلالها من آلامه » لكنه لاستسام 
فيها الى التهالك بل يتلمس الكبرياء له مخرجا للجزع والدموع ) 
وتمتزج فيها انفعالاته المختلفة فبينا اليأس يجثم بكابته على جانب 
من جوانب الصورة يغىء شعاع الأمل جانبها الآخر » فخرجت 
قصيدة « محا البين » فنا جديدا لمبدع يعانى الألم العبقرى 
بقول فيها : 
ولا وقفنا للوداع وأسبلت 

مدامعنا فوق الترائب كالزن () 
أهبت بصبری أن بع ود فعزنی 

حلمى أن شوب فلم بخن 
ولم تمض الا خطرة 

قن ا اجا 
فكم مهجة من زفرة الوجد فى لظى 

وكم مقلة من غزرة الدمع فى دجن () 
وما كنت جربت النوى قبل هذه 

فلما دهتنى كدت أقفضى من الحزن 

وتتدفق على مشاعر البارودى ذكريات الأحداث فيتمثل ما حل 

بالوطن ق ا ارا وعدن ا ی 
ويهتف بقوله ۰ 


+ الترائب : جمع تريبة أعلى الصدر »© والمزن السحاب ذو الماء‎ )١( 
٠ (؟) الخطرة هنا كناية عن اللحظة القصيرة‎ 
٠ الدجن : المطر الكثي‎ )9 
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وكيف مقامى بين أرض أرى بها 
بن ا ا کی لن اللدان وا ن 
فسمع أنين الجور قد شاك مسمعى 
ورؤية وجه الغدر حل عرى جفنى 

وتمفى « مريوتس » بلمنفيين الى مصيرهم الجديد فتصل 
ميناء « كولومبو » عاصمة جزيرة سرنديب )١(‏ الجديدة فى ٩‏ ينابر 
۳ » وكانت اثباء الزعماء الصريين قد سبقتهم اليها فاستقبلتهم 
الجزيرة استقبالا حاقلا » واحتفى بهم المسلمون من أهلها احتفاء 
كبيرا )١‏ . وأعدت لهم حكومة سيلان أريع دور لسكناهم نزل 
البارودى وتابعه « كافور » مع محمود فهمى وأسرته فى 
واحدة منها () . 
من ظلمة النفى والالم تفجر نور الشعر : 

طوح القدر بالبارودى الى منفاه وانتهى به الى سرنديب »© وق 
المنفى يبدا الطور المظلم من حياة البارودى » أقتات فيه الألم » ومضعْ 
اليأس » وكرع اللوعة » واجتر الذكريات . كان يطوى على ذلك كله 
جوانحه ثم بخرج ليعيش مع الئاس والرفاق بنغس تكسوها القوة 
وكأن الأحداث لم تنل منها . ومن ظلمة النفى تفجر النور فى حياة 
الفن والشعر والقصيد » أمدها « الألم العبقرى » بنمير من آياته 
البينات » وقدحت اللوعة زناد شاعريته فأورت لنا القصائد 
الخالدات »© وآثارته الذكريات فغنى لأيامه الخاليات » ولازمته ربة 
الشعر لا تفارقه بعد أن أصبح متفرغا لها فى منفاه بس جل على 
قيثارتها خطوات الزمن الوئيدة الثقيلة وهى تدب اليه باحداثها 
فتغير من كل شىء فيه الا شر فه وكرامته » ولئن كان قول البارودى: 

(1) مرنديب وتعرق الآن بسيلان . 

(۲) تعداد المسلمين بها وقتئد حسب تقدير عرابى نحو ٠٠١‏ ألف مسلم . 


(۲) مذكرات عرابى ج ۲ ص ٠ 1١1‏ البحر الزاخر ج | ص 876 . 
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أنظر لقولى تجد نفسى مصورة 
فى صفحتيه فقولى خط تمثالى 
صادقا فى حياته الأولى فهو أكثر صدقا فى حيةة التفى » ذلك 
لان شعره كان سلواة » وكان متنفس همه حين ثقلت وطأة الاغتراب 
على الرفاق فطارت منهم الالباب » وروع اليأس قاوبهم فمرضت 
منهم النفوس © فلم بجد له ملجأ من كل هذه الآلام والأحزان سوى 
ربة الشعر بهرع اليها قيترنم واباها بهمومه > ودستعين بأنغامها 
على التصبر أن أعوزته الى الصبر وسيلة © ويتخد منها رسولا 
الى الثائين عنه بمصر من الأهل والأحباب والولد والصحاب . 
كانت ربة الشعر مع البارودى مثال الوفاء وله نعم العزاء » 
وقعت له الحانا من الحزن مختلفة الألوان » وألهمته أبلغ آباتها 
لينشدها فى ظلمته العاطفية بمنقاه فأصبح كبلبل الظلماء بردف 
تغريدا بتغريد »> ويقول شعرا هو أنس المحزون وعزاء الثكالى وسلوة 
العاشق © شعرا يلهم الصبر على الكاره والجلد على الشدائد 
ويقوى الأمل فى الله »> ويصعد مع أبياته كربة الهم وحرقة الالام 5 
يمضه الحئين الى الأهل فيشكو النوى » ويبين له طيف الوطن فى 
أروع صورة فيرسمه فى أجمل عبارة > ولكن الوطن لا ستجيب 
لدعائه فيحز الأمى فى نفسه ويتوجع . ثم تراجعه شركسيته ويثور 
فى عروقه دم المماليك فيعود الى الفخر . وتتوالى عليه رسل الموت 
تخبره بوقاة الأهل والأصد قاء فيرثى وسكى وستام أمسره لله ٠‏ 
ويلفه الأسى والألم » وبحيط به اليأس فلا بجد ملجأ من ذلك كله 
الا فى التوجه بكليته الى الزهد » ولكنه لا يعثر فيه على الشسفاء 
فما زالت جراح نفسه تهحمه بالعذاب فيثور ويبلغ بثورته اق 
مداه > ولكنها ثورة أشبه بصحوة اموت قبل أن يستسلم للقضاء 
وقد دب اليه الشيب والمرض والعجز فضعف حتى أصبح « أشلاء 
همة فى تياب » وغدا « لا يستطيع الثوب يسحبه » وصار بعد 
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أكفانه من نسيج شعره »© وينشد رثاءه لنفسه وهو يظن أن أحدا 
لن يجود على الغريب البعيد برثاء ! 
ورية الشعر فى كل هذه الأطوار مسلمة اليه نفسها مسلسة له 
قيادها » مادة اليه قيثارتها تلهمه وتعزف له © وتعيئه فى هذا 
المنفى على أن بعيد الى الشعر العربى جدة لا تبلى » ويزيل عنه 
صدأ الضعف وأوشاب الانحلال ¢ وسعث فيه الروح التى كادت 
من ضعفه تهجره » وتنفث فى روعه ليجعل من آلامه وحسراته وثوراته 
ويأسه وآماله او حنیله ودموعه وضعفه نسسيجا جدردا لثوب الشعر 
العربى الحديث »© ومصنرا لبعث جديد . وآداة لنهضة اللغفة 
السليمة والأدب الرفيع بعد أن لفتهما الأكفان قرابة نسعة قرون. 
* # د 
وما ان يستقر البارودى فى منفاه حتى يزوره طيف ابنته سميرة 
فيهيج نفسه » وينكأ جرحه »© وتتداعى اليه الذكريات » وينشد 
أولى قصائده فى مستقره الجديد يفرغ ما بيموج به صدره من 
الانفعالات فيقول فيها : 
تأوب طيف من سميرة زائر 
وما الطيف الا ما تريه الخواطسر 
الم ولع يلبث 6 وسار وليبته 
أقام » ولو طالت على الدياجر 
ثم يسترد قواه ولا يدع الضعف يستيد به » ويسمو شفسسه 
قوق النكبة وفوق القوى التى نتآزر على حربه » فيقول : 
فماذا عسى الأعمداء أن بتقولوا 
على » وعرضى ناصح الجيب وافر ؟ 
ملكت عقاب اللك وهى كسية 
وغادرتها فی وكرها وهی طائر 


۱٥٦ 


حملة التشهر : 
وتهب رباح السموم على البارودى ورفاقه من صحف القاهرة > 

فقد أطلقت الرجعية والاستعمار أقلامهما المسمومة فى « حملة 
تشهير » على زعماء الثورة تشوه سمعتهم ٠‏ وتلصق بهم التهم + 
وتبث الشبهات فى نفوس الشعب حول صلتهم بالثورة ؛ وتعزوها 
الى « مارب شخصية ومنافع ذاتية » وتشكك فى وطنية الزعماء » 
وفى اخلاصهم للأمة يوم قادوها الى الثورة ثم الى الحرب . وكانت 
التهم التى وجهتها الأقلام المسعورة الأجورة الى البارودى أنه لم 
ينضم الى الثورة الا طمعا فى الملك » وأملا فى أن « .شب الى العرش » 
بعد خلع توفيق . وتتألم مشاعر الشاعر للمحاولة الانيئة التى 
تسعى لتشويه ذكرى جهاده الوطنى وهی كل ما بقى له فى الوطن »> 
ويرد على متهميه بمطولة ينظم فيها « قصة الثورة » ويحدد مكانه 
منها » فيقول : ١‏ 1 
كول اتان :»الت ارك خالا 

وتلك هنات لم تكن من خلائقى )١(‏ 
ولكننى ناديت بالعسدل طاليا 

رضا الله واستنهضت أهل الحقائق 
أمرت بمعروف > وأتكرت منكرا 

وذلك حكم فى رقاب الخلائق 
فان كان عصیانا قيامى »2 فاأنلی 

أردت بعصيانى اطاعة خالقى 
وهل دعوة الشورى على غضاضة 

وقيها لمن سغى الهدى كل فارق ؟ 
بلى ! انها فرض من الله واجب 

على كل حى من مسوق وسائق 


. اكراد بالخلع هنا خلع توفيق ليخلفه فى اللك‎ )١( 


\o¥ 


ويمفى فيبين لاناس والتاريخ كيف قامت الثورة تحارب الظلم 
والطغيان » وكيف وقفت الأمة صفا واحدا من وراء زعماء الثورة 
تؤيدهم فيقول ٠‏ 

قلما أستمر الظلم قامت عصسابة 
1 من الجند تسعى تحت ظل الخوافق 

وشابعهم اهل اللاد ¢ فأقبلوا 
اليهسم سراعا بين كت ولاحق 

يرومون من مولى البلاد نفاذ ما 
ال نوهد الى الاش مادق 

فهذا هو الحق المبين » فلا تسل 
سواى » قانى عالم بالحقائق 
واذا كانت الحقائق: كلها تشر الى أن البارودى حين نصبته 
الثورة مستشارا لها ثم زعيما من زعمائها لم ينضم اليها لتحقيق 
مارب او ای ااا حلي لوصول إلى وا ا 
لا نستطيع أن نبرئه براءة كاملة من تطلعه الى الملك فى فترة خاصة 
من حياته هی فترة شبابه . وف يقينى أن البارودى فى الطور الأول 
من شبابه وهو يعمل باورا لأسماعيل وكبيرا لياوران توفيق 
( ولى العهد ) )١(‏ ؛ کان یری نفسه بما ملكت من شجاعة ورأى أحق 
بالملك من هؤلاء الذين يجلسون على دسته تقودهم لذاتهم ويستشرى 
الفساد فيهم ويستولى على عقولهم الافن والخبل > ومن ثم راوده 
طموح الشباب وأحلامه » وتمنى ملك مصر ليقود البلاد الى حياة 
أفضل يسود فيها العدل والمساواة والشورى . كانت أمانى الشباب 
وأحلام الفتوة » لكنه لم يكن يملك من الوسائل والامكانيات ما بحققها 
فظلت فى حدود نفسه وعواطفه لا تخرج الى الوجود الا قولا فى 
شعره » وحين بدأت الثورة تخرج من حيز التفكير والتدبير الى 


+ وکانت سنه ها بین ۲۲ 4 4" ستة‎ ۱۸۷١ , ۱۸٦۳ فيما بين‎ )١( 
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الوجود الفعلى كقوة فى عالم الأمة وجد البارودى ‏ كما سبق م 
أنه لا نملك مقومات الزعامة الشعبية التى يملكها أحمد عرابى فالقى 
اليه بزمامها وبايعه بالزعامة وقبل أن يكون الرجل الثانى فى التنظيم 
الثورى » وهو الوزير ثم رئيس الوزراء . 

وخلال الأزمة الدستورية التى انتهت باستقالة وزارة شريف 
( فبراير ۱۸۸۲ ) وحين وقف الخديو وشريف فى صف « المراقيين 
الماليين » ضد مجلس النواب وتجاوبت الأصداء بالتخلص من الأسرة 
الدخيلة كلها »> اتجهت الأنظار الى البارودى ليكون خلفا لتوفيق » 
ولكنه عزف عن المنصب وزهد فيه حفاظا على وحدة الصف الوطنى 
فهناك من هو أحق بلملك منه ان كان ثمة تغيير »؛ وذهب البارودى 
الى عرابى ۔ كما بقول عرابى نفسه « ثم أقسم لى أنه مستعد لأن 
يضحى بحياته ويجود بآخر قطرة من دمه فى سبيلى وسبيل الوطن » 
وأن بجرد حسامه وینادی باسمى خديويا لمصر () »4 . 

وكان البارودى أول من فكر فى قلب نظام الحكم فى مصر الى 
جمهورية مستقلة عن تركيا » حيادية كسويسرا )١(‏ وآمن بأن ذلك 
أقضل أنواع الحكم فى بلد كمصر » وأصبحت الفكرة عقيدة يدعو لها 
وأملا يکرس حياته من أجله » ليتحقق قبل أن يموت () ومن ثم لم 
كن ذلك الأمل هو الوثوب الى العرش كما ادعته « حملات التشهير » 
ت وانقاد لها بعض ا)ؤرخين - لتشكك فى اخلاص الرجل ولتحيطه 
بظلال من التهم فتحطم مجده الوطنی » وقد اعترف للبارودى زملاء 
الجهاد ورجال « الحزبه الوطلى » وزعماء الثورة بالفضل وبأن 
الحركة الوطنية تدين له بالكثير ؛ وما داخلتهم ريبة ولا طاف بهم 
خاطر من شك فيما الصقته به أقلام التشهير التى انطلقت مسعورة 


(0) كشف الستار ج ١‏ ص !ل( ٠‏ 
[49 التاريخ السرى ص هه؟ . 
5) المصدر السابق . 
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تلطخ سمعته وسمعة الزعماء جميعا »> فيقول عنه عبد الله النديم 
« وقام محمود سامى بما بيض تاريخه الجليل » وحفظ له الذكر 
الحميل ؛ فله اليد البيضاء أيام التأسيس مما أتاه من كل أمر نقيس» 
قطالما سهر الليالى الطوال وتحمل الحمول والأثقال » وحارب رياضا 
وحيدا وظاهر الخديو قرلا » وبذل حهده فى منع التخالف وجمع 
الاجناد على التحالف > ورضى أن بكون قائدا تحت الادارة وأقمض 
عن كونه رئيس الوزراء () »6 . 

وقول عنه أحد الصحفيين الذين خالطوا رجال الثورة وعاشوا 
معهم الفترة العصيبة من الجهاد الوطنى »> وعرفوا البارودى عن 
قرب (؟) « .. وقد ظهر لی اننا کنا مخطئين فى تقدير محمود (باشا) 
سامى : فأنى تحادثت معه كثيرا » وسألت عنه حتى من أعدائه ) 
فعلمت أنه كان من زعماء الحركة الوطنية منذ عهد اسماعيل © وقد 
كابد كثيرا من المشاق لأجل آرائه » ولكنه لم بتزعزع ٤‏ وكثيرون من 
الحزب الوطنى مثل عبد الله النديم ومحمد عبده بل وعرابى نفسه 
بعتر فون بأنهم مديئون بمساعدته لهم وولائه للحركة الوطنية . وقد 
أغراه اسماعيل على أن بترك الحزب »> وعرض عليه المال ولكنه 
رفض > وهو ينفق الآن جميع ابراده الضخم على الحزب »© ومنزله 
أشبه بقافلة حطت رحالها فى الطريق . أما حياته الشخصية فحياة 
قيلسوف » لا ينفق شيئًا على نفسه » وهو قانع راض بما يأتى به 
القدر .. وكراهية الأآتراك له دليل على وطنيته » . 


لم يخف اخلاص البارودى للثورة ومبادئها عن الوطنيين 
أو الأجانب على السواء » ومن الذين خابروه عن قرب « بلنت » 
صديق الزعماء ويقول عنه : « محمود سامى كان دستوربا متحمسا 
ومصلحا ووطنيا صادقا » أما من حيث مواهبه ققد كان آسمی 
(1) مذكرات عبد الله النديم السياسية ص هلا ء 
(؟) لويس صابوئجى مراسل بلنت من خطاب له الى بلنت فى ١١‏ ونیو 
۲ أنظر التاريخ السرى ص ۲٤۲‏ . 
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بكثير من عرابى » بل كان من أعظم الناس علما وتهذيبا فى مصر › فقد 
كان متبحرا فى آداب اللغتين التركية والعربية كما أنه كان حجة فى 
تاريخ مصر » وهذا كله فضلا عن مواهبه الشعرية العظيمة الممتازة. . 
الدستورية وللحركة الوطنية . وقد دفع بسبب اخلاصه ثمنا فاليا 
فأنه كان غنيا ومن ثم تعرض لخسارة كبرى بعد الهزيمة () » . 
من ذلك كله نستطيع أن تكد أن البارودى لم بتخذ الثورة مطية 
لأغراضه . ويعود البارودى الى « حملة, التشضهرير »© فيرد على 
افتراءاتها بقوة فى مطولة ثانية شت فيها وو کد أن ثورته كانت دقاعا 
عن دينه ووطنه خالصة لوجه الله فيقول فيها : , 
قهل دفاعى عن دينى وعن وطئى 

ذنب أدان به ظلماسا وأغترب 
ثريت مجدا ٤‏ فلم أعبأ ہما سلبت 

أبدى الحوادث منى »© فهو مكتسب 
وما أبالى ونفسى غير خاطئة 

اذا تخرص أقوام وان كذبوا 
ها انها فرية ٤‏ قد كان باء با 

فى ثوب يوسف من قبلى دم كذب 

وبوجه سهام هحائه الى صدور أعدائه من رجال الحكم الرجعى 

الذين دفعهم التشفى والحقد الى تشويه جهاده ويفخر عليهم فى 
مطولة ثالثة يقول فيها : 

فسوف نفنی وببقى ذكرى الحسن () 


٠. |١١ س‎ 1٠٠١ التاريخ الرى ص‎ )١( 
٠. عداة © جميع عاد وهو المعتدى والمعادى‎ (f) 


م - 01 أعلام المرب ۰ ۹۱ 


ظنوا ابتعادى اعقالا لنقبتى 
وذاك عز لها لو أنهم فطنوا () 
ون ی تسد ا ق ر 
ويظهرون خداعا غير ما بطنوا 
بلوتهم فسئمت العيش وانصر فت 
افد عن اسن جن این فى کین 
قان يكن قاتئى ما كلت أملكه 
فالبعد عنهم لما أتلفته ثمن ) 
الوحدة ومواكب الأحزان فى النفى : 
وتمر الأعوام تقيلة الخطى على الزعماء فى المنفى فتضيق صدورهم 
بالاغتراب © ونال المناخ الاستوائى منهم فتعتل أبدانهم وتهاجمهم 
الأمراض . وتشغل الحياة الأهل والصحاب فتقل الرسائل اليهم 
فيظنون أن النسيان قد جر ذيوله عليهم ٠‏ ويتمثلون الأبدية فى النفى 
فتهلع نفوسهم © ويجثم عليهم غول الفراغ فتتأثر معئوياتهم » وتدب 
الفرقة » وبقبل بعضهم على بعض يتلاومون وتستشرى الخصومة 
حتى بقع بيئهم الشقاق (؟) » فيعتزلهم البارودى ومنازعاتهم ,وهو 
بعلم أنها محنة الأعصاب المشدودة أرهقتها الغربة والفراغ » ويسكن 
البارودى وحده فى منزل على ربوة عالية بمنأى عن المتخاصمين 
فتزيد الوحدة من آلامه ويطول به السهاد » ويتلفت حوله فلا يجد 
من يؤنسه الا خادمه كافورا فيلم به طائف من الحمنرة على نفسه 
بصورها فى قوله ٠‏ 
وما كنت أخشى أن أعيش بفغربة 
يعللنى فيها خويدم سود 
)١(‏ اعقالا لمنقبتى : حبسا لكريم أفعالى . 
(؟) هذه الآبيات لم يسيبق نشرها + - 


(۴) انظر تفاصيل النزاع. فى البحر الراخر ج 1 اص 1596 ب ٣۴۹‏ .. 
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ويقضى البارودى أولى لياليه فى مستقره الجديد عليلا يعالج 
ما بلقاه من لوعة وحده » وتنتابه الآلام وكأنها أنياب حيات تنهشه » 
وبدور بعينيه فلا يجد من يخفف عنه أوصابه وعذابه » ثم يرى 
سيفه وقد علاه الصدأ فى غمده فتهيج ذكرياته ويئاجيه فيقول : 
أقول له والجفن بکسو نحااده 
دموعا كمرقض الجمان من العقد 
لقد كنت لى عونا على الدمر مرة 
فما لى آراك اليوم منثلم الحد ؟ 
وترثى ربة الشعر للوحيد العانى وتخشى عليه كتمان ما به من 
عذاب وألم فتسعفه وتعزف له الألحان ليغنى ويصعد ب غتسائه 
بركان الألم الذى تنطوى عليه نفسه فيريحها ؛ وتتخير له فيما تتخير 
لحن « العزلة على قمة الجبل » فيرسمها لوحة من أروع درره فى 
مطولة تنبض بالحركة والحياة يقول فيها : 
أبيت منفردا فى رس شاهقة 
مثل القطامى فوق المربأ العالى )١(‏ 
فلو ترانی وبردى بالندى ثثق 
لخلتنى فرخ طير بين أدغفال () 
لا ستطيع انطصلاقا من غيابته 
كأنما هو معقول بعق ال 
فذاك مشلى > ولم أظلالم وربتما 
فضلته بحوى حزن واعوال 
شوق وناى وتبربح ومعتبة 
دا للحمية من غدرى واهمسالى 
وتتخير ربة الشعر له لحن « ليلة الذكربات » فيغنيه فى مطولة 
مطلعهها: 


. القطامى : الصقر ؛ المرباً : المكان الدى يقف فيه من يرقب‎ )١( 
.. المبتل‎ ٠ اللثق‎ )( 


۹۳ 


هل من طبيب لداء الحب أوراقى 
بشفی عليلا أخا حزن وايراق 


يذكر قيها الحزن الذى براه والأشواق التى رعت كبده » ونجوم 
الليل التى برعاها وكأنما شدت اليها عيونه » وتطوف به ذكربات 
الوطن فينعو الله الا تمسه بائقة » وبهفو الى نسمة من جو مصر 
العبق حمى قومه ومنبت آدابه وأعراقه » ويصور اللهفة والشوق 
اليها فى قوله : 
اصبو اليها على بعد ؛ ويعجبنى 
انی أعيش بهاف ثوب املاق 


ویقبل عام ۱۸۸٥‏ ۰ وتزحف معه على البارودى مواكب الأحزان 

فيتخطف الوت زوجته بالقاهرة » وتعتصر المنون شبابها ولا تجاوز 
السابعة والثلاثين » وكانت قد أمرضها الحزن وهرى كبدها الأسى 
وفتت مرارتها الألم منذ فراق الزوج الحبيب )١(‏ »> فلقيت ربها 
شهيدة الحب والوفاء » ولم تكن قد أخبرته فى رسائلها بأمر هذا 
المرض حتى لا تضيف الى عذاب الغربة عذاب التألم من أجلها 0) . 
ويفجاً البارودى الناعى بالخير فينزل عليه نزول الصاعقة وتدركه 
ربة الشعر بقيثارتها تنشد له « نشيد الرثاء » حتى لا ببخع نفسه 
على أثرها » فيصف نفسه حين وافاه الخبر فى قوله : 
ورد البريد قشر ما أملته 

تعس البريد » وشاه وجه الحادى 
فسقطت مغشسيا على كانلئما 

نهشت صميم القلب حيلة وادى 


)١(‏ تقول مذكرات الآسرة الخاصة أن عديلة زوحة البارودى ولدت 
عام 14648 ومرضت باليرقآن أو امرض الاصفر وبالكبد والمرارة بعد نفى. زوجها 
حزنا عليه . 

(۲) مذكرات الآمرة . 
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وبطحن البارودى الأسى لفراق « زهرة حياته » ويكاد يقغى 
عليه » ويسحقه الحزن عليها حتى يوهن عزمه ويحطم عوده كما بقول: 
أبلتنى الحسرات حتى لم بكد 
جسمى يلوح لأعين الواد 
وتتمثل له زوجته فيتحدث اليها وكأنه يناحيها أو بناغيها ؛ ثم 
بهلع من تصورها فى جوف القبر المعتم » ويتمنى او أن هناك فداء 
لفداها فيقول : 
أسليلة” الة م كين 1 
حلت لفقدك بين هذا النادى ؟ 
أعسوق على بأن أراك رهيئنة ١‏ 
فى حوف أغبر قاتم الأسسناد 
لو كان هذا الدهر شل فدية 
بالنفس عنك » لكنت أول فادى 
ويعتب البارودى على الدهر ويستنكر منه فجيعته فى حليلته 
وكانت عدته فى الحياة > ويفكر فى بناته الصغار ويسائل الدهر اذ 
كان مغاضبا له ومحاربا : أفلا رق لصغاره وقد تركن محترقات 
القاوب باكيات العيون وحيدات لا برعاهن أحد فيقول : 
با در فيم فجعتنى بحليلة ؟ 
كانت خلاصة عدتى وعتادى 
ان كنت لم ترحم ضناى لبعدها 
أفلا رحمت من الأسى أولادى 
ومطولة البارودى التى يبكى فيها زوجته الحبيبة وبتدبها على 
البعد من نادر الشعر العربى > فقليلا ما رثى الشعراء العرب 
زوجاتهن ذلك لأن رثاء النساء لم يكن مألوفا تى البيئة العربية . 
ورثاء البارودى لزوجته من الشعر الذى يسميه الغربيون بشعر 
« العلاقة العائلية الباطنة » وقد استطاع البارودى أن بصور الحزن 
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الحقيقى على الحبيب الفقيد حتى ليكاد المرء بحس من القصيدة 
لهفة الشاعر وقد وهن عزمه ف عباراته ولشعر بجمر أت الك زن 
فى كلماته ؛ ويرى الدموع مدرارا على وسادته » والحزن فى القصيدة 
بين الزوج وزوجه » والعلاقة القوية التى مزجت بين روحيهما 
وحياتيهما حتى لتخال كلا منهما شطر الآآخر وحزءا مله لا تشه 
الحياة بدونه > وكاد يقخى أحدهما ان قفى الآخر . 

ولا بترك القدر البارودى يفيق من صدمة وفاة زوجته حتى 
بلاحقه بأخرى ؛ فينشب الوت أظفاره فى شباب ابنته « ستيرة ))١(6‏ 
وبأتى نعيها الى الأب المنكوب فى المنفى فلا يجد فى قلبه موضعا لمزيد 
من الآلام » ولا فى مقلتيه فضلة من دموع ٤‏ ويستنجد بشعره يسكب 
فيه حزنه وبندب به ابنته فيعصاه القريض ولا تجود عليه ربة الشعر 
بغير بيتين اثنين : | 
فزعت الى الدموع فلم تجينى 

وققد الدمع عند الحزن داعم 
وما قصرت من جطلزع ولكن 
اذا غلب الآسى ذهب البكاء 

ويدزك يعقوب سائى أن:رئيسه السايق وزميلة فى الافتزاب 
وشريك النكبة بكاد يودى به الأسى ويوشك الحزن أن بقضى عليه 
وسخفف من نكباته وآلامه » فيزوجه بابنته « أمينة » أواخر 
عام 18/60 ؟) . وتتحمل الزوجة الصغيرة (؟) مسئوليتها بشجاعة 

(1) مملومات الامرة . 

0) ملكرات الأمرة الخاصة . 


9) تروجت وعمرحا 15 سلة ٠‏ 


ككا 


وتمنحه الرفقة الإّنسة والحب الصادق ؛ وتعطيه الاهل والولد : 
وتتمكن من أن تنفد الى ظلمة نفسه فتضىء بعض حوانيها » وتخقف 
عنها بعض ما تحمل »© ولكنها لم تستطع أن تعيد اليه ابتسامته وقد 
. ضاعت الى الأبد ©» أو ترد اليه نفسه وقد ذهبت حسرات . 

ثم تتجدد على البارودى مواكب الأحزان وتنقضى سريعا فترة 
الهدنة التى عقدتها معه الأيام فيأتيه البريد قياعا من مصر يبحمل 
الناعى فيه موت الصحب والاخلاء وتكر صولة الأحداث على أهله 
وأترابه فتسكنهم القبور وهو ناء بعيد . ففى عام ۱۸۸٩۹‏ يغتال الردى 
صديقه الكاتب الشاعر عبد الله فكرى خدن شبابه ؛ ورفيق ندواته 
الأدبية » ووزيره للمعارف فى وزارة الثورة > ثم بقفى على آثاره 
فى نفس العام بالعالم الاديب الشيخ حسين المرصفى استاذه ومفقهه» 
ويحزن البارودى على صديقيه حتى يمضه الحزن ويبكيهما حتى 
تتقرح مقلتاه ويبكى معهما الوطن المفقود وعمره الضائع . فيرثى 
نفسه وهو يرئى صاحبيه ويرسم صورة هذا الطور من عمره بريشة 
فنان مبدع خلق من الألفاظ ألوانا لريشته واحال أحزانه الى ظلال 
لصورته فيقول * 


أخلق الشيب جلاتى وکسانی 
خلعهمة منه رثة الجلباب 
ولوى ششس عر حاجبى على عي 


نی حتى أطال كالهناب () 


كخيال. كانئى فی ض باب 


واذا'ما ميت ختسحرفة 6 كان 
أسمع الصوت من ورأء حح اب 
وا ل لا ا فت ا 
(1) الهداب : مفرد اهداب وهو خمل الثياب . 


۷ 


لم تدع صولة الحوادث منى 
غير أشلاء همة فى ثياب 
فجعتنى بوالدى وأهلى 
كل يوم يزول عنی حبيب 
يا لقلبى من فرقة الأحبساب 
این منى حسين ؟ بل أين عبد الل 
له ورب الكملسال والآداب 
فى كلدى : 
وبهد الحزن والمحن من البارودى قوته » ويدب الضعف والوهن 
فى جسده »© وتمتد ظلمة حظه الى عينيه فتصاب قرنيته برشح 
بأخذ نورها شيئًا فشيئًا » ويقرر الأطباء عدم ملاءمة جو كولومبو 
لصحته فينرح هو وأسرته الجديدة الى « كندى » عام ۱۸۹۰ () 
وقد بلغ من العمر احدى وخمسين سنة . « ومناخ كندى قردب 
من مناح مصر زمن الربيع » ويسترد البارودى بعض عافيته فى 
كتدى © وتستحيب روحه لجمال الطبيعة فيها حتى ليخيل اليه 
أنه تسلى عما بعانیه من عذاب كما بقول « فلما حالت يواديها وسرت 
فى بواديها » تلاهيت عما أجده من الحرقة وأتجرعه من مرارة 
الفرقة )١(‏ » . 
لم بفتر حنين البارودى الى الوطن لحظة طوال أعوام النفى ؛ 
ولم تخف وطأة آلامه بوما من أيام محنة الاغتراب »> ولكنا نلحظ 
بعد انتقاله ألى « كندى » تطورا فى معنوباته » وتغيرأ فى مواجهته 
ويظهر ذلك أكثر ما بظهر بعد أن فشلت الوساطة التى قام بها 


. وكتدى على بعد ۷۳ هيلا من كولوميو‎ © ۲۲١ البحر الزاخر ج ۱ ص‎ )١( 
. 66 مقدمة الديوان 3 الجارم » ( نموذج من خطه ) صن‎ )۲( 


مدا 


لاسي ول تدر جوري ١‏ كاتم آمرار ملعة تريطانيا وصديق الزعناء 
منذ سنوات الثورة وحاكم سيلان السابق © وكان قن زارهم فى 
سيلان )١(‏ » ورأى ما فملته الغربة والمناخ الاستوائى بأصدقائه 
القدامى فحاول : أن يساعدهم بنفوذه » ويسعى فى عودتهم الى الوطن 
أو تقلهم الى قبرص « لوافقة هوائها لهواء مصر مراعاة لصحتهم بعد 
أن قرر الأطباء أن المناح لا يناسبهم » ولكن الحكومة المصرية وعلى 
اریکتها توفيق ويرأس وزارتها رياض خشيت على نفسها ان عاد 
الزعماء أن تعود للشعب بقظته > ويثور على الظلم والاستعمار من 
جديد ») وهی تود أن بظل « العملاق » فى ركوده ونومته مستسلما 
لجلاديه من قبل الاحتلال » وكتب رياض الى الحكومة البريطانية 
» ان الحكومة المصرية لا تقبل فى الحال ولا فى الاستقبال عودة المنفيين 
مادام الخديو الحالى موجودا على الأريكة المصرية لأن عودتهم تسبب 
الضرر والاختلال فى ادارة الحكومة والارتباك والفمساد بين 
الشعب (؟) . » 


ويذهب رفض الحكومة المصرية عودة الزعماء ببقية الأمل التى 
ظات كشعاع الضوع نير ظلمة منفاهم ¢ ويأتى اليأس على ما بھی 
من عافية البارودى حتى لا يكاد ووی على اناكو و او ف 
قلمه ويضعف من معئوياته فيصور ذلك فى قوله : 
أصبحت لا 1 ستطيع الثوب أسحبه 
3 أكون وضافى الدرع سربالى 


ركان طوغ انين كل عب ال 6 


٠ ۲۴۷ وله أملاك بسيلان انظر البحر الزاخر ج ۱ ص‎ © ۱۸٩١ عام‎ )١( 

(۲) البحر الزاخر ج ۱ ص ۲۲۸ © انظر أيضا ملکرات عرابى ج ؟ 
ص 71( ب ۱۷۷ ۰ 

(5) الشبا : الطرف ؛ العسال : الرمح المهتز ٠‏ 
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وشغل البارودى نقسه بالقراءة والتعليم فيتعلم اللفة 
الانجليزية حتى برع فيها قراءة وكتابة > ويترجم منها جملة 
موضوعات الى اللغة العربية » ويعلم بعض المسلمين من أهلسرنديب 
اللغة العربية قراءة وكتابة ليعرفوا لغة دينهم الحنيف » ويقرا لهم 
الكتب الدبنية ليثقفهم وسصرهم فيه > وبوّم المسلمين فى صلاة 
الحمعة وعتلى المنابر فى مساحد المديئة (1) © وبعطی لأولاده ونناته 
الجزء الأكبر من اهتمامه وقد رزق فى سرنديب بقمرية () » 
وفاطمة () » وزينب () » ومشميرة (5) » وأشرف () وابراهيم 
كمال )١(‏ . واستقدم للفتيات (۸) مدرسة كان أبوها قسيسا انجليزيا 
من كنيسة المدينة فعامتهم اللفة الانجليزية » ودربت الفتيات على 
التطريز والحركات التوقيعية والموسيقى » ولم يسجل البارودى 
أولاده فى مسجل مواليد سيلان لكيلا بعدوا من الرعايا البريطانيين . 


تيار الزهد فى حياة البارودى : 

ونلحفل تطورا آخر فى حياة البارودى النفسية بعد قدومه الى 
« كندى » ذلك أن عاطفته الدبنية أخذت تقوى وتنمو » فخطب فى 
المساجد ابام الجمعة ووعظ الناس فيها وقرأ لهم الكتب الدينية » 
وزهد فى متاع الدنيا واتجه الى ربه يطلب وجهه ويلوذ بكنفه وحماه 
عسى أن يرفع عنه الضر والمحن التى تكاثرت عليه » ويخفف الخطوب 
التى أناخت بكلكلها على حياته . وفى قصيدته « الام يهفو بحلمك 


) مراثئى الشعراء ص 15 ٠‏ 

(۲) توفيت فى أغسطس ۱۹۳۹ ۰ 

(؟) ما زالت على قيد الحياة ٠‏ 

(؟) توفيت فى يتاير 556( , 

(ه) ها زالت على قيد الحياة ٠‏ 

(1) توفى فى يناير ۱۹۵۹ ۰ہ 

(۷) توق فى مارس 1۹۳۳ . 

۸) كان الأولاد الذكور صغار! حين عاد اليارودى الى مصر ۱۸۹۹ . 


من 


الطرب )١(‏ » يظهر تسلط فكرة اموت عليه ويخرج من هذا التفكير 
بفلسفة الزهد التى تجعل العاقل من يكف نفسه عن اللهو ودواعيه» 
ويخلص روحه لربه ويتوب الينه قبل المندمة ويعتاد الخير ٤‏ ويجود 
بما حوت یداه 8 

وستغرقه البحث فى تعاقب الزمان وفى الوت وموقف الانسان 
منهما ويبحث فى الذين خلوا من قبل وكيف حصدتهم يد المنون فى 
قصيدته التى سدؤها بقوله : 


أى شىء سقی على الحدثان والمنايا خصيمة الحيوان 
تدك راونا كيد الزمان ولكن شغلتنا عله صر وب الأمانى 
أبن من كان قبلنا منذ دارت كرة الأرض وهى ذات دخان 
امم أخلدت الى الدهر حينا ثم ضاعت فى لحة النسيان () 
وبجار البارودى الىالله ويستغيث به ليقيله من عثرته » ويشكو 

اليه طول شوقه لوطنه ,وسأله أن بحل وثاقه ويفك أسره فیقول 
فى قصيدة أخرى : 
يارب قد طال بی شو قی الی‌وطنی 

فاحلل وثاقى .والحقنى بأشباهى 
وامتن على بفضل منك يعصمئى 

من كل سوء فانی عاجز وآهى 
هذا دعائی و حسسی أنت من حكم 

بعنو له كل شاه أو شهنشاه () 


(1) الديوان ( الجارم ) ج ١‏ ص 86 ٠‏ 
(؟) هذه الأبيات لم يسبق ثثرها . 


هذه الأبيات لم يسبق شرها ٠.‏ 


1۷۱ 


وتقوى الزهد عند اليارودى وشتد حتى بكاد بصل به الى 
أعتاب التصوف فيحس ينور الحكمة بيغمر قلبه بعد أن وهب نفسه 
لله وشعر من شدة وحده أنه فى حبه أمة وحده كما تقول : 


دنى الحنيف وربى الله وشهادتىان ليس الا هو 
لا جاه لى الا بطاعته ولنعم عقبىالطاعة الجاه 
أنا خاشع لجلال قدرته متقلب الجنبين أواه 
زهت القلوببنور حكمته وتعطرت بالذكر أفواه 
آنا آنه ودي عل ترقت - فى حبة والثامن ااه 
ان تاه غيرى بالزمان‌فلی قاب بفكر الله تیاه )١(‏ 


ويتوسل الى الله بنبيه صلى الله عليه ,وسلم فى قصيدة(ياصارم 
اللحظ من أغراك بالمهج » وهى من أعذب الحانه وأسلسها بشكو فيها 
بثه وحزنه » وبحن شوقا لزيارة مقام الرسول ولكن ضعف الحيلة 
وقيود النفى تقف به عن صلة الآمال فيستجير به ليفك أسره 
وبرحمه من عذابه . ثم ينظم فى الرسول ملحمته الكبرى التى سماها 
« كشف الغمة فى مدح سيد الأمة » (۲) وهى أطول قصائده وتبلغ 
7 بيتا » وبقول فى مقدمتها » فهذه قصيدة ضمنتها سيرة النبى 
صلى الله عليه وسلم من حين مولده الكريم الى يوم انتقاله الى جوار 
ربه » وقد بنيتها على سيرة ابن هشام وسميتها ( كشف الغمة فى 
مدح سيد الأمة ) . والقصيدة على وزن « نهج البردة » للبوصيرى 
ولو أنه لم يثبته أن البارودى قصد معارضتها ©» وهی تختلف فى 
النسق عن « نهج البردة » ذلك أن «كشف الغمة» سابرت الحوادث 
فى حياة الرسول وفقا لما قصه ابن هشام فی سيرته ومن ثم فهى 
تمتاز بالترتيب » أما البوصيرى فقد أطاع خواطره الطارئة »> وقدم 


. هذه الآبيات لم يسيبق نشرها‎ )١( 


(۲) طبعت بمطبعة الجريدة ب بسراى البارودىي بغيط العدة بمصر ب 
سنة 1۲۲۷ هاب ۱۹۰۹م ء 


يفن 


تعض الحوادث عاى بعض فتكلم عن الرسول وعن معجزاته مثلا قبل 
أن تذكر ميلاده . 

والترتيب الذى سار عليه البارودى ليس ميزة فنية فقد قيد 
انطلاق عواطفه ووجدانه » وحدد فئيته فى اطار مرسوم ففترت 
العاطفة الشعرية فى اكثر القصيدة وأصبحت منظلمومة تار بخية كتك 
المنظومات التى تعر ف بالمتون » ونجد حرارة العاطفة تعود الى الشعر 
عندما شاجى وحدانه فيتشوق الى الرسول أو صف ما أضناه من 
الخطوب » بوما منى به من النفى والاقامة فى بلد يعيد أهاه الصتم 
نعيش فيها مع القلق © ويقتات الألم .والعذاب ؛ اذا تلفت حوله لم 
بجد سوى خياله ولم سمع غير أصداء نفسه كما قال : 


عکاءدتنی خطوب لو رميت بها 
مناكب الأرض لم تثبت على قدم )١(‏ 

فى بلدة مثل جوف العير لست ارى 
فيها سوى أمم تحنو على صنم (') 

E OE ET 
ولا ألذ بها الا على الم‎ 

اذا قلقت نيوان أن بيد ائرا 
9 ع الم ی لان 


ولا ندعى أن النفى هو الذى وحه البارودى الوجهة الدينية 
أو سار به فى تيار الزهد » فشعر الزهد ظهر فى شباب البارودى 
كما ظهر فى شيخوخته » وقاله قبل النفىكما قاله بعده » غير أن النفى 
نمى هذا الاتحاه وقواه عنده » ومن قصائد الزهد التى قالها فى 
شبابه ,وحدد تاريخها ( ۱۸۷۲ ) تلك التى قول فيها : 


٠ تکاءدتنی : شعت على وآضنتئی‎ )١( 
(؟) جوف العير : واد خال من السكان وذلك كتابة عن خلو مرتديب من‎ 
. آسرته وآحبابه‎ 


A 


ما اطيب العيش لولا أنه فانى 

تبلى النفوس ولا يبلى الجديدان 
قد كنت فى غرة حتى اذا انقشعت 

أبقت تباريح لا تنفك تفش انى 
أن الثلاثين والخمس التى عرضت 

ثنت قواى وفلت غرب اشجانی 
با نفس لا تذهبى بأسا بما كسسبت 

بداك فالله ذو من وغفران 
بی عن انتا تی پو ی كرما 

لديه ذو العمل المبرور والجانى () 


مراسلات البارودى ف المنغى : 


وتظل قوائى البارودى مدة النفى « رسائل الأهل والصحاب » 
وذوى الأدب والعرفان من مصر وغيرها (۲) لما بينهم وبينه من الصلة 
الروحية (؟) » فكانت تؤنس وحشته حينا وتذكى الشوق والحنين 
فى قلبه أكثر الأحابين » وكتب اليه الأدباء والعلماء من شتى البلاد 
العربية والاسلامية بخطبون وده » ويستنشدون شعره » ويواسونه 
فى محنته ومن هؤلاء عالم أدبب من الهند يدعى « عليا » كتب شعرا 
بمدح به البارودى ويتألف نفسه فيجيبه البارودى فى مطولته 
« قليل بآداب المودة من بفى » )٤(‏ شكر له مودته وصلته . 


(1) فى الديوان غير ما ذكر أكثر من تسع قصائد فى الزهد قالها قبل النقى 
انظر الديوان ( الجارم ) ج ص 55 ¢ 1 ¢ )مم ¢ ومع ¢ YY‏ ¢ ؟ 
ص TEV 2 (88 ¢ IF ¢ 1١‏ . 

(۲) كان يكتب اليه الفريد سکاون بلنت © سير ولیم جريجورى » لويس 
صابونجى ©؛ أحمد فارس الشدياق © برودلى المحامى من خارج محر . وقد 
كانت بعض رسائله الى بلنت وبرودلى بعد السنوات الاولى من النفى بالانجليزية . 

(۴) مراثى الشعراء ص ۱۹ ٠‏ 

(؟) الديوان ( الجارم ) ج ۲ ص ۲٣۴٤‏ . 
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وكان « الأمير شكيب أرصسلان » صبيا ناشئًا ابان الشورة 
العرابية » ورآه الشيخ محمد عبده ‏ أثناء مثفاه سيروت عقب 
الهزيمة ب تلميذا فى مدرسة الحكمة أواخر عام )١( ۱۸۸١‏ > وسمعه 
ينشد الشعر فشجعه وأثنى عليه ثم « وجهه الى شعر البارودى فى 
الوسيلة الأدبية فطالعه وحفظه وأعجب به قلبه » )١(‏ » وكان شكيب 
ليحتذبه » وما ان هداه الشيخ محمد عبده الى امام الشعر ورائد 
الشعراء فى عصره حتى وجد فى شعره ضالته ؛ .وبدأ تخذه أستاذا 
ومثلا » كما يقول : « فلما قرانا شعر محمود سامى سكرنا بأدبه ؛ 
ورقصنا على قصبه » وبعث لنا نشأة روحية لم نعهدها فى انفسنا من 
قبل أن عر فناه » وعلمنا أن فى المعاصرين من قدر أن يضارع الأولين » 
وان سسامى بنفسه أنفاسهم » وکنا من قبل محمود سامی نظن 
الأولين غابة لا تدرك » وبقى فينا هذا الاعتقاد الى أن ظفرنا بشعر 
محمود سامى » وحفظنا جميع قصائده التى فى « الوسيلة الأدبية » 
لا نخرم منها بيتا واحدا . وكان حفظنا لها من أقوى عوامل الشعر 
فينا ... ولذلك كنت أنا أرانى خر بحا فى الشعر لحمود سامى 
البارودی (۲) » . ويكتب شكيب الى البارودى فى منقاه . 


ويمتد حبل المراسلات الشعرية بينهما » وشكيب لا ينى فى كل 
قصائده عن اثارة الكرم النفسى عند البارودى فيطوقه بجميل الدج 
والتمجيد »> ويضعه فى الكان الأسمىمن مملكة الشعر فيرد البارودى 
مدحا بمدح وتمجيدا بتمجيد » وينشر شكيب الرسائل فى المجلات 
الأدبية » ويقراً الناس ويتحرك سهم شكيب الى أعلى » وبخرج 
صيته من الاقليمية المحدودة الى صعيد العالم العربى والاسلامى 


٠. ص .,؟‎ |١ تاريخ الأستاذ الامام ج‎ )١( 

(؟) أحمد الشرياصى ( أمير الييان شكيب أرسلان ج ۱ ص 8501 ) ۰ 

9) شكيب أرسلان : شوقى أو صداقة أربعين عاما ( 1۹۳١‏ ) 
ص |١٤ - 1١١‏ ء. : 


ا 


كله ٤‏ ويعترف شكيب بالحميل فيعلن « أن البارودى امامه فى 
الشعر » () ويشعر البارودى ‏ على البعد ‏ أن شكيبا بتفق معه 
فى المنهج والمشرب وانه يترسم خطاه فى المننحى والأسلوب » ويحس 
فى رسائله حرارة الأخلاص فى الود فتقوى الصلة بينهما » وينطلق 
البارودى معه على سجيته وتظل ربة الشعر تطير بينهما بالرسائل 
الى مابعد عودة البارودى من منفاه . 


وهناك صديق العمر ورفيق الجهاد « الشيخ محمد عبده » 
تيادل مع البارودى الرسائل فى المنفى »© وعلاقة البارودى بالأستاذ 
الأمام علاقة تضرب فى بطون السنوات » بدات فى مجالس الأدب التى 
كانتتعقد بدار البارودى بعد عودته من القسطنطينية فى الستينيات 
من القرن الماضى »© وكان بؤمها شعراء العصر وأدباؤه » ثم أمتدته 
الى مجالس جمال الدين وندواته فى السبعينيات من ذلك القرن » 
وافترح البارودى على مصطفى رياض رئيس الوزراء حين أراد 
النهوض بجريدة الوقائع المصرية أن بعين لها الشيخ محمد عبده 
محررأ )؛ وشارك الشيخ محمد عبده صديقه البارودى وهو وزس 
للأوقاف فى الدراسة لتحقيق نسبه » وبعد أن تم البحث كتبهالشيخ 
محمد عبده فى وثيقة النسب بخط بده وأرفقها بنبذة عن تاريخ 
صديقه الوزير حتى عام )01۸۸١‏ . وجمعت بينهما الحركة الوطنية 
زميلى جهاد . وحين تولى البارودى نظارة الجهادية ثم رياسة 
النظار كان سعث الشيخ محمد عبده برسائله ووساطاته ومشورته 
لزعماء الحركة من العسكربين (7) . وفرقت الهزيمة بين الصديقين 
قنفى البارودى الى سيلان نفيا مژبدا ونفى محمد عبده الى بيروت 
لتلاث سنوات ولكن حبل الود ظل متصلا بينهما بالرسائل . 


(1) شوقى أو صداقة أربعين عاما ص 1١6‏ . 
(؟) نشرتها مجلة المنار مجلد ۷ جزء ۲١‏ لب 9.6( . 
(۳) فرع ناصية العلماء علاها شرفاء . 


۱۷1 


1 


وى دبوان البارودى قصيدة يقال انه بعثها رسالة ضمن رسائله 


٠‏ من منفاه الى محمد عبده بعد عودته الى مصر(ا) » والرسالة قصيدة 


رقيقة تفيض حنينا وشوقا الى الوطن وتضيقبصحية أهل سرنديب 
ويصرح ياسم صديقه فيها ويبدؤها بقوله : 
واطول شوقى اليك با وطن وان عرتئى بحبك المحن 


. لست أبالىوقد سلمتعلىالده سر اذا ما أصابنى الحزن () 


ليت بريد الحمام یخبرنی عن أهل ودی فلى بهم شجن 

وبمضى فيذكر ضياعه وهمومه من بعد فر قتهم ,ويشكو لصديقه 
الوحشة وهو يعيش بين أهل الجزيرة مجبرا فنفسه لا تسيغ 
مصادكتهم وروحه لا الف أو ترقا الهم )“ثم بخص من الصحية 
الموحشة الى تمنى العودة وصحبة صدبقه محمد »© وتتداعى عليه 
ذکر بات صداقتهما فيذكر له بیانه ولسانه وحجاه » ويحمد له 


نصرته ثم بضعه فى المقام اللائق به فيقول : 


فهل الى عودة ألم بهما شملي وألقى محمدا سنن () 
ذاك الصديق الذى وثقت به فهو بشكرى .ومدحتى قمن(؟) 


' عاشرته حقبة فأنحدنى منه الحجا والبيان واللسن 


وهو الى اليوم بعدما علقت بى الرزايا مخيل هتن () 


. بنصرنی حيث لا بکاد حم سملحنى وده ولا ختن () 


كان البازؤدئ ےکا كول کیت ارسلان دمن اضيب الاس 
الى قلب الشيخ محمد عبده » فلم أعلم أنه كان يذكر أحدا من أقرانه 


: بعاطفة حب كما كان يذكر محمود سامى رحمهما الله » وكان بتأوه 


. معلومات الأسرة‎ )١( 

(۲) الحزن : الهم . 

(؟) السنن : الطريقة . 

(€) قمن + جدير وخليق به ۰ 

(ه) الخيلة : السحابة التى لحسبها ماطرة والهتن : جمع هاتن . المطر 
المتتابع . 

() الختن ٠‏ كل ما كان من قبل المراة » وهذه الأبيات لم يسيق نشرها , 


يذن 


على غربته ونكبته بما لا يتأوهه على أحد (1) . ومثك عاذ محمد عنده 
من منفاه وهو بحاول ما وسعه الجهد لدى أصدقائه من أهل الحكم 
فى عودة البارودى الى الوطن ولكن مسعاه لم يكلل أول أمره بنجاح. 
ويمتد النفى والاغترابه بالبارودى حتى بلغ الستين من عمره 
فيبلغ به اليأس مداه ؛ ويلف روحه وبحيط بها من كل جانب » وتطفاً 
شموع الآمال كلها فى قلبه وفى عيئيه » ويصاب بشعور « اللامبالاة » 
فتصبح الحياة عنده سواء نعيمها وشقاوها وبلفظ مآربه منها بعد 
أن تمنعت عليه ؛ ثم يرمى عبء ذلك كله على ظالمه فيقول : 
أبعد ستين لی حاج قأطبها ؟ 
هيهات ! ما لامرىءبعد الصبا حاج 
لا أحفل الطير ان غنت وان نعبت ْ 
سيان عندى صغار وشحاج () 
يستعفلمون من الحجاج صولته 
وكل قوم بهم للظللم حجاج 
ومع الستين ( 1411 ) تهاجم البارودى العلة والمرض ويعود 
الارتشاح الى قرنيته بقوة ويهدد عينيه بالظلام الأبدى ٠‏ فيفزع 
البارودى ويصيبه الهلع من أن يعيش رهين المحبسين » وبضاعف له 
الهلع العذاب حتى ليتمنى الموت خلاصا منه فيقول : 
متى ينقضى عمر الحياة فتنقفى 
مارب كانت علة للمظالم () 
وتقرر جمعية الأطباء ( القمسيون ) سرنديب ‏ بعد أن اشتدت 
وطأة امرض على اليارودى ‏ ضرورة عودته الى وطنه لعالجته فى 
الناخ الذى ولد وشب فيه » وأشارت الى أنه سيصاب بالعمى 
لا محالة ان ظل بالجزيرة » وقد بدركه ما أدرك اخوانا له من قبل ب 
)١(‏ تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص 4٠١‏ من لبذة بقلم شكيب أرسلان من 
سيرة محمد عيده ٠‏ 
() الصغار : الكتير الصغير وهو للطيور ٠‏ والشحاج : الغراب الكثي النعاب ء 
(5) هذا البيت لم يسبق نشره . 


1 


وكان قد توفى من رفاق النفى بالجزيرة لعدم ملاءمة مناخ البلاد 
الاستوائىلصحتهم عبدالعال حلمی(۱۸۹۱) ومحمود فهمى(1855) | 
ويجزع صحب البارودى وأهله بالقاهرة ويخافون أن يدركه فى 
مرضه القضاء وهو بسرنديب » فيلحون عليه أن يتقدم بملتمس الى 
الخديو عباس ليسمح له بالعودة الى مصر للاستتفقاء . ویلقی 
: الشيخ محمد عبده بكل ثقله ومساعيه لينقذ صدبقه العانى الغريب 
وقد دت اليه نذر القناء )١(‏ » وتتكلل الساعى بالتحاح و سمح 
للبارودى بالعودة . ورد الله الغريب المعذب الى وطنه ؛ وعاد البلبل 
الصداح الى روضه »© وفك الله أسار العانى وبل شوقه وصداه بعد 
طوال اغتراب امتد سبعة عشر عاما ! 

أقلعت السفينة من ميناء كولومبو أول سبتمبر 1819 وتقول 
ابنته فاطمة (۲) وكانت فى الثامنة من عمرها بوقت العودة « وحفا 
النوم عينى « الباشا » طوال الرحلة وهجر « قمرته » وصار تنقل 
فى أبهاء الباخرة لا يقر له قرار ؛ وكان شارد الذهن لا يسمعنا حين 
نتحدث اليه وكأنه بعيد عنا » ولزم الصمت لا يششارك فى حدبث › 
وكنا صغارا لا ندرك ما هو فيه من العاناة والشوق . ولم يكن شوقنا 
ب وقد ولدنا جميعا فى سيلان ب من طبيعة الشوق الذى كابده 
« الباشا » وكنا قد سمعنا الكثير عن وطئنا مصر من أبى وأمى 
فأحبيناها على البعد » ومن ثم كان شوقنا اليها شوق المستطلع 
للمجهول الجميل الذى بملا علينا أفكارنا وأسماعنا » » وتصل 
السفينة الى ميناء السويس صباح ۱۲ سبتمبر 1815 بالعائد واهله 
« فيقف على ظهر السغينة مستقبلا مصر وهو قابض على سور 
السفينة والدموع تنهمر من مآقيه ولا يجرؤ ألحد مناأو من 
مستقبليه من اخواتنا وأخوتنا أو الأهل والصحاب أن قترب. منه 
فيقطع عليه لحظة اللقاء مع وطنه الحبيب 9) ) . 

. معلومات الأسرة‎ )١( 

(؟) من حديثها الى فى مارس 1555 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق . 
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الفصل الرابع 


الزعيم العائد : 
تواكب المواطنون ومن بقى من رفقاء الجهاد الى دار البارودى 
لتحية الرعيم العائد » وتوافد عليه عشاق الأدب والشعراء وأهل 
الفكر والعلماء لتهنئته بالعودة ») وقد كانت أوبته اليهم عيدأ نشر 
البشر فى محيطهم فتسابقوا اليه » يعيد حبل الود من كان على 
معرفة به قبل النفى » ويعقد أواصر الصلة معه أيناء الجيل الجديد 
ممن سمعوا عنه وعر فوه قبل رؤيته من خلال شعره وجهاده » وکلهم 
لهفة وشوق الى سماع قيثارة الشعر تعزف لحن اللقاء »> وغنى لهم 
البارودى « انشودة العودة » فقال قصيدته المشهورة التى سستهلها 
بقوله : 
ابابل رأى العين أم هذه مصر 
فأنى أرى فيها عیونا هى السحر 
ويمضى البارودى يتغزل فى فاتنات مصر »> وهو لا بقصد 
الا التغزل فىفاتنته الكبرىالتى تيمته سبعة مشر عاما فيقول فيها : 
رضيت من الدنيا بحبك عالما : 
بأن جنونى فى هواك هو الفخر 
3 ثم يعرج على العناصر الرجمية التى تمالىء المستعمر وتمكن له 
فى احتلال البلاد وقد شوهوا الثورة ثم افزعتهم عودة زعمائها » 


1۸۹ 


وملأهم الخوف من أن تتجمع الأمة حولهم من جديد ؛ فيطليون 
الحجر على السنتهم وأقلامهم فيقول فيهم : 
اذا ما أتيت الحى فارت بفيظها 

قلوب رجال حشو آماقها الغدر 
أفى الحق أن تىکی الحمائم شجوها 

ویہلی فلا يبكى على نفسه حر ؟ 

وتستقبل الصحف ذات الصبغة الوطنية الزعيم العائد استقبالا 

حافلا فيكتب محرر أأوٌيد (۱) : « عاد محمود سامى (باشا) البارودى 
الى القاهرة عائدا من منفاه » والله أعلم بمقدار ما خامر قلوب أهله 
وأصدقائه من الفرح + بل وما خامر قلبه وامتزج بكل حواسه منه 
عندما وطئت أقدامه تراب النيل بعد أن بلع به اليأس منتهاه » 
وقصدت داره ولم أكن قد رأبته من قبل . فاذا هو رجل ربعة يميل 
الى الطول قليلا نحيف الجسم كانما هو ناقه من مرض طويل » كث 
اللحية » أبيض العارضين مختاط شعر الرأس مع صلع خفيف » 
وقد وضع عاى عينيه نظارة سوداء تلطيفا لأشعة الضياء . . ,وسألته 
عن رفاقه فى جزيرة سيلان وهم عرابى ويعقوب سامى وعلى فهمى 
فقال : ان صحتهم جميعا سيئة وتتدهور بوما بعد يوم » فعسى الله 
أن يفك الكرب عنهم .ويشملهم بعطفه فيعودوا الى الديار » وكان 
كلما استطرد الحديث عاد الى ذكرى آلامه التى عاناها فى منفاه 
وخاصة بعد أن أصيبت عيناه فقال : ما أشد ما كنت فيه من الأكدار 
والأحزان وحيدا لا انسان تود الحديث اليه ولا أنيس تلذ محاضرته 
أو تطيب معاشرته »> وكان لى من مطالعة الكتب والصحف خير 
ما یتسای به المرء فى وحدته ,وبأنس اليه مثلى فى غربته فلما أصاب 
بصرى ما أصابه فقدت كل لذة فى الحياة () » . 


. ۲٤ سبتمبر 01419 سنة ۷ ج‎ ٠١ انظر أيضا الهلال‎ )١( 
- ۱۸۹۹/۹/1١ (؟) المؤيد  على يوسقا ب‎ 


1۸4 


وتجد الصحف الوطنية وصحاب البارودى ابان العودة حرجا 
فى ذكر رتبة الباشوية مع أسمه وهم يكتبون عنه أو يتحدثون اليه 
فى عصر يعبد الألقاب ونا بعد اليه لقبه » وكانت بعض الصحف تكتب 
لقب ( باشا ) بين قوسين جوار اسمه وبعضها الآخر بكتبه مجردا 
من كل لقب . وبسخر البارودى من مهزلة الآلقاب كلها وبقول : 

منحتك القاب العلا فادعنى باسمى 
فما تخفض الألقاب حرا ولا تسمى 

بقولون محمود ٤‏ ويا ليت اننى 
كما زعموا ؛ أو ليت لی طالعا كاسمى(١)‏ 
وينصح البارودى أطباؤه بسكنى حلوان عل هواءها الجاف 
ومياهها المعدنية تبله من مرضه وترد له ما زاغ من البصر » فيقيم 
فى دار تحاور دار الشاعر أحمد شوقى 4 ويلتقى شباب الشسعر 
بشيخوخته » ويصف شوقى جاره نزيل حلوان فيقول : ١‏ منكوب 
كريم اجتمع لشهوات الدهر فيه ما تفرق فى البرامكة من جاه 
بطويه » ونعيم يذويه » وولد برديه » ونور بطفيه » وحسب وضاح 
يخفيه » وحكم بالأمس نافذ بحکم فيه » جاورته بحلوان الشهور 
الطوال يشد بيتينا طنب »© وينتظم داريا جدار » فاذا الجار كريم »> 
واذا الشاغر عظيع > ها سمعتهدمرة هرشن قتعرة على جلسائه > 
ولا رأيته الا سقيما من الحياء كلما عرض شعره عليه ... سأله مرة 
اسماعيل صبرى : هل له مذكرات عن الثورة ؟ فقال لا » قال : 
وما منعك ؟ قال علمى بان الغفضب فى طباعى » ,وخوفى من أن يملكنى 
عند بعض الذكريات فيبغى القلم على الرجال > فقال حامد خلوصى » 
وكان ممن ضم المجلس » صدقت » ألست القائل ( ونفضب فى شروى 
نقير ونشتد ) فتيسم رحمه الله )١(‏ » . ويسأله خر فىذلك فيقول : 


. هذان البيتان لم يسبق نشرهما‎ )١( 
1111 (؟) هن رسالة لاحبد شوقى الى الدكتور محمد صبرى السربونی عام‎ 
(كككا),‎ 1۷١ انظر : الشوقيات المجهولة لمحمد صبرى ج ؟ ص‎ 


۱A۲ 


« ان الكلام فى هذا الموضوع قد يتناول أشخاصا صاروا فى ذمة 
التاريخم » وليس من الروءة أن ن يتكلم عن شخص لا ستطيع الدقاع 
عن نقسه )١(‏ 5 

وفى ۱۷ مايو ٠۹٠.١‏ بعيد الخديو الى البارودى القابه وأملاكه 
الو قو فة فتقبل الدنيا عليه بعض الاقبال بعد نفورها الطويل » ويشكر 
البارودى لعياس جميله وبمدحه فى قصيدة أخرى . على أن 
البارودى لم يسقه معروف عباس الى أن يصبح شاعر بلاط فيمدحه 
فى الناسبات كما يفعل شعراء العصر من امثال شوقى وعلى الليثى 
وغيرهما » فلم يكن ذلك ديدنه ولا طبعه » ولعل للبارودى بعض العذر 
حين مدح سليل الرجعية .والخيانة ردا لجميله » ققد كان عباس 
وقتذاك بخدع القوى الوطنية ويزعم أنه يقف فى الصف الوطنى ضد 
الاستعمار معها »> وكان يضع بده فى يد مصطفى كامل ؛ ولكنه بعد 
حادت الخيفى غام 150 عان الى صورة ار هوا صبح العميسل 
الخانع للاستعمار . وفى يقينى أن البارودى لو اکن حت رای هذا 
التحول لما حدثته نفسه بمدحه » ومع ذلك فقصائده التلاث فيه 
خالية من الروح الشعرية التى امتاز بها البارودى ؛ وهى من شعره 
الفاتر الذى يظهر فيه التكلف والاقتسار » ولعل مشاعر الرجل قد 
عصته حين دعاها للقول فيه سيما وان البارودى قال ما قال قياما 
بالو اجب نحو من عفا عنه ورده الى وطئه الحبيب . 
الزعيم والرواد فى مدرسة المحافظين : 

وبعود البارودى من حلوان الى داره «بغيط العدة» ببابالخلق, 
فى صيف عام ٠۹.۰‏ « فتصيح منتدى الأدباء والشعراء وذوى 
الكانة » » يأتونه فيأنسون اليه وبأتنس بهم . ومستمتعون بحديثه 
ويستمع الى انشادهم ومناقشاتهم » ويرى فى مجالستهم ماباسو 
جراحه التى أدمت قلبه طوال سنوات النفى العجاف © وكان من 


(1) طاهر الطناحى © الهلال سنة ۴۸ جزء ؟ قيراير ۱١۳۰‏ . 
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اشهر رواد ندوته اسماعيل صبرى وأحمد شوقى وخليل مطران 
وحقنى ناصف وحافظ ابراهيم ومحمد ابراهيم هلال )١(‏ وحامد 
خلوصى وحسن حمدى () وعبد الحسن الكاظمى (۴) ومصطفى 
صادق الرافعى )٤(‏ من الشعراء والشيخ محمد عبده ومحمد رشيد 
رضا من العلماء (ه) وغيرهم من أهل الفن )١(‏ والفكر والعلم وعشاق 
الأدب والشعر » وفى هذه الندوة أخذت مدرسة البعث فى الشعر 
العربى ترسى قواعدها وتمد ينابيعها الى الأمة العربية كلها » وتحول 
الشعر من على أبواب البلاط » .ويلتقى فى الندوة الزعيم بالرواد 
والاستاذ بالحواريين » وكلهم يرئون اليه » فقد كان زعيم النهضة 
الشعرية التى تحماهم على جناحها فيقررون له بالفضل »> مهد لهم 
الطريق فانقذ الشعر من أدرانه وأوشابه العثمانية » وأخذ بيده من 
عثرة الأساليب الركيكة » ورد اليه الروح العربية التى تعيش فى 
كياننا وأحاسيسنا » وبث فيه الحياة » حياة نفسه > وروح عصره 
وقومه » فحال بين الشعر وبين السقوط الذى كان يهوى الى دركه » 
وقدم للأمة العربية شعرا ملك عليها القلوب والأسماع بجزالته 
ونصاعته وبهجة الديباحة فيه » تنيعث منه الروح العربية الخالدة» 
وتظهر فيه الشخصية القومية البارزة والشخصية الفردية 
المستكملة لحر شها وتتمثل فيه أحاسيسه ومشاعره © فيصبح 
منطلقا لعواطفه المختلفة » ومتلفسا لمشاعر أمته المتبابنة فى فترات 
التحول الكبرى من الاستبداد الى الثورة ثم الى الهزيمة والاحتلال. 


(1) طاهر الطئاحی : الهلال السنة ۴۸ ج € ٠ ۱١۹۳۰‏ 
(۲) المجلة المصرية فى ٠. ٠۹٠۰/۱۰/١‏ 
() الرسالة عدد ۴۷ نوفمبر 1١٤1‏ . 
)٤(‏ المقتطف مجلد ٠‏ جرء ۲ مارس ۱۹۰٥‏ ۰ 
(ه) المثار مجلد ۷ جرء ۲۰ دسمبر ۱۹۰٤‏ . 
ج ۲ ص55 ۰ 


Af 


كان رواد المدرسة ينهلون من شعر البارودى ومنبعه الأصيل 
:قبل أن بعود وبعد أن عاد » ثم تنقرد بهم شخصياتهم الآدبيية )> 
قيسلك كل منهم السبيل الذى تدفعه اليه ملكته واستعداده » 
. وتهدبه اليه فنيته وثقافته » فتظهر سماته وميزاته لتكونه شاعرا 
أخذ طريقه فى مملكة الشعر وحده » لكنهم جميعا كانوا بلتقون عند 
. الصدر والنبع فى « مدرسة امحافظين » تلك التى حافظت على 
تقاليد الشعر العربى فى امنحى والأسلوب من شرف المعنى وصحته) 
. وحرالة الافظ واستقامته > ونصاعة التراكيب ومتانة النسج »© 
وتعلقت بكل ما يتصل بشخصية الشعر العربى ومقوماته ٤‏ ومع أنها 
' اتجهت الى الوراء لتتخذ من العصور الذهبية للشعر العربى المثل 
والأمل الا انها لم تحجر على الفنية أن تتسع آفاقها لكل ماهو جديد 
' بساير ذوق العصر ويعيش'معه ثم تمزجه بقديمها الأصيل فيعصمه 
' من الأسفاف ومن الاندفاع وراء موجة التجديد اندفاعا يخرج الشعر 
عن الروح العربية الأصيلة . واستطاعت المدرسة بذلك أن توائم 
بين القدم والجديد وبين الأسلوب العربى وبين ثقافة العصر 
وروحه ۰ 

ويقص علينا مطران قصة اللقاء بينه وبين أستاذه فيقول : 
« أدركته بعد عودته من المنفى صيف عام ۱۹۰۰ ) وزرته مع 
صديقه الكاتب الشاعر محمد ابراهيم هلال » ودخلنا عليه وهو 
في صدر مجلسه فحيانا بذلك اللطف الذى كان لا يفارقه ) 
ولا تثبت معه الكلفة . وكان لى معه بعد ذلك ود بوعهد )١(‏ » . 

وبعجب خليل مطران بعد أن زادت معر فته بأستاذه وبعد أن 
لازمه واطلع على حياته فى بيته وأصبح من المقربين الى روحه 
استقالته تلك الفتنة المستطيرة ء لم يكن مع شجاعته واقدامه 


. 1١١5 عام‎ ۱٤ المجلة المصربة عدد‎ )١( 
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اللذين بلغا به أقصى مبالغهما فى مواطن القتال الا رجل سكيئة 
ووداعة وحلم » وقلما كان رجل أرق منه قلبا على ذويه » وأحفظ 
عهد لحبیه » ولعل اصابته بكريمتيه هی التى قلصت من كبده ) 
واودت بجسده ٠ ) )١(‏ 
« وزاره حافظ ذات يوم من عام 9.٠‏ » وكان حافظ فى ذلك 
الحين سيىء الحال بعك عودته من السودان »© واحالته الى 
الاستيداع . . فأنشد قصيدة دالية نظمها فى البارودى وف الأشادة 
بمناقبه وقد بداها بابيات فى الغزل . 
ثم خاطب البارودى فقال : 
انر القواق ان لى مستهامة 
بمدح ومن لى فيك أن أبلع المدى 
اتيت ولى نفس أطلت جدالها 
سيقضى عليها كربها اليوم أو غدا 
فان لم تداركها بفضل فقد أتت : 
تودع مولاها وتستقيل الردى 
قال خليل مطران : فلما سمع البارودى هذين البيتين بكى بكاء 
حارا » وناشد حافظا أن بحذفهما من القصيدة » ونهض من مكانه » 
ثم عاد وبيده ظرف به أربعون جنيها ناوله حافظا » وهی قيمة 
ما كان مقررا للبارودى وقتئذ من.معاش . ثم قال لحافظ : 
انی أبكى »2 لأنى عشت الى زمن يقدم فيه مثلى الى مثلك هذا 
المبلغ الضئيل () !! » وكأن البارودى قد استشعر اللوم من 


[1) الجوائب المصرية فى ١ 1١١٤/۱۲/١١‏ , : 
٠‏ (۲) خليل مطران اقظر : حياة مطران لطاهر الطناحی ص ۱۹۷ 1۹۸ 
( 11165 ) وقد وى حافظ للبارودى فحدذف البيتين من القصيدة ولم ينشرهما 
فى الديوان ولا فى الصحف . 1 


۱۸۳ 


الصديق الثالث  )١(‏ بعد أن خرج حافظ أن حاد بكل مرتسه 
دون أن يبقى لنفسه أو لأسرته شسيئًا » ولم تكن أملاكه المصادرة 
قد ردت اليه فيقول البارودى : 
لا تعمذلتى على وفر سمحت به 

للمعتفين فانى ماجد الشيم 
أن لم يكن للفتى جود سد به 

مقاقر الصحب فالمثراة كالعدم )١(‏ 
فان يكن قل مالى بعد وفرته 

فان مالى لا يقسوى على الكرم 

وبحج الى ندوة البارودى فيمن يحج من الأدياء الشبان 

0 مصطفى صادق الرأفعى ( لينعم بصحبة أمير القواق ونشده 
شعره ©» وبحدثنا الرافعى عن مجالسه مع البارودى فيقول () : 
« كنت ذات عشية عنده فسألته أن ہو قفنی على شىء من شعره 
الحديث فقال :© 


ان عنترة بقول ( هل غادر الشعراء من متردم ؟ ) وهذا عيب 

علينا ولذلك شرعت فى نقض قصيدته »© ثم انشد أبياتا مطلعههيا 
( كم غادر الشعراء من متردم ) ويقول فيها فى وصف مصر : 

حور الها وهزآار أكتها فمی )٤(‏ ¢« 

والقصيدة الى أشار اليها الرافعى من عيون شعر البارودئ 

وأغلب الظن أنه فى لخريات أيامه أراد أن يضع نفسه فى مكائه 


, شليل مطران معلومات الأسرة‎ )١( 

(؟) هذه الآبيات لم سبق نثرها . 

(©) العتطف مجلد ۳۰ جرء ۳ مارس 15.8[ + 
(54) الصدر السابق ٠.‏ 


AY 


من التاريخ والشعر بهذه القصيدة ©» فجعلها وصفا لقدراته 
فى الشعر وف الوطن وفى الحروب وف المعالى والشدائد فيكون 
المتأخر الذى فاق المتقدمين » وعبقرى الشعر الذى يأتى على رأس 
كل عصر فيحيى أنفاس القريض »© والفارس الذى بعلو ناصية 
العلا بشرفه وفضله وشجاعته فيقول فيها : 
كم غادر الشلسعراء من متردم 
ولرب تال بز شأو مقام () 
فى كل عصر عبق ری لا ينى 
بغری الفرى بكل قول محكم () 
احييت أنفاس القريض بمنطقى 
وصرعت فرسان العجاج بلمذمى 
وفرعت ناصية العلى بفضائل 
هن الكواكب فى النهار المظلم () 
ويمفى البارودى فى القصيدة فيطلب ‏ ان كان هناك من يجهل 
مکانته ‏ أن سأل عنه مصر لتخبره بشرفه ومحتده وعزه التليد » 
وهی ولا شك أعر ف الناس به » فقد نشأ برشف من غديرها ويطعم 
من نبتها ٤‏ وينشق نسيمها » قهو جزء منها » دمه من نيلها ) 
وجسمه من ترابها »> وروحه من هوائها وبها أهله وأحبته واعظم 
أجداده تحت ثراها فهى دار الكرامة عنده وجنة الحسن » زهراتها 
حور الها وهو طائرها الغرد وبلبلها الصداح . 
ثم يتحدث البارودى عن موهبته الشعرية وملكته الفنية 
التى نشأت فى طبعه أصيلة خلاقة ليست مقلدة لأحد من السابقين » 


)١(‏ متردم : الأصل فيه الموضع الذى يرقع أو الكلام الذى يلفق وهو هنا 
ترك الشعراء السابقون معانى كثيرة للقول فيها . 

(۴) لا ينى : لا يزال » يفرى الفرى : معناه هنا يخلق الخلق الجديد . 

) فرع ناصية العلماء علاها شرقا . 1 


١848 


ابن الوليد » ثم بحدد دوره فى الشعر العربى وريادته لنهضة حديدة 
فد قوم الشعر وأخذ بيده بعد أن كاد القساد والصنعة يقضيان 
عليه وفتح فيه مجلات لم بكن بعر فها أبناء عصره من الشعراء 
كما يقول : 

وخطمت منه موارفا لم قخطم () 


وتسعد مصر وهى ترى ابنها العائد يملأ جوها الأدبى حياة 
ونشاطا »؛ ويمد مريديه الشعراء بروح من عنده فتتكون حركة 
شعرية كبيرة تنتشر من مصر لتملا الآفاق العربية فيسير الشعراء 
على نهجها ويقيسون من ضوئها حتى يعم النور . 

ويضنى البارودى ويعذيه ما براه على حسد وطنه الحبيب 
من جروح الاحتلال وقروحه »© ويمر بقصر الجزيرة ‏ وقد قفى 
فيه ردحا من شبابه يوم أن كان داور الاسماعيل ‏ فيشهد مافعلت 
به بد الزمان وما فعلت بقومه ووطنه فیۇله الواقع وتمضهالذكرى 
وبذرف دمعة الرثاء على القصر » وكأنه يبكى الماضى جميعه والوطن 
ومصابه فيقول (؟) قصيلته : « هل بالحمى عن سرير الملك من 
بزع » والقصيدة من عيون شعر البارودى »© ومحور قوتها هو 
« الذكرى » . وهى دمعة رثاء على الحال التى آلت اليها البلاد » 
ورؤيته المحتل جاثما على صدرها » ولا ربب أن الألم الصامت 
كان فى فؤٌاده کالجمر تحت الرماد » فلم يصرح به فى شعره » وإشد 
الآلام ما كان مكتوما » والقصيددة تدل على أن البارودى كان ثاقب 
الفكر لا تصرفه الظواهر عن رؤية المكنون من البواطن »> فلم تغره 

٠ . البيت من قصيدة لم يسبق نشرها‎ )١( 

(۲) نشرت النار القصيدة فى عددها ۲۱ من الجلد ۷ نناير 1108 وقالت 


۴ انها من آخر ما نظم » . 


1۸4 


الر فاهية المادية التى غرت بعض العرابيين بعد رجوعهم من المنفى » 
قتوهموا أن أغراضهم تحققت » ولم تغره مظاهر الع دل الأجنبى 
النظم فى الظاهر » ولكنه أزاح الستار عن ذلك الظلم الأجنبى المنظم 
قى الباطن الذى يضؤل بجانبه كل ظلم () . 

ولا تترك الأقدار معذبها العانى بقضى ما بقى له من أيام هادا 
بأسو جراحه » ويبرىء الالام التى أضنته سبعة عشر عاما » أو يهنأ 
بالعودة الى وطنه بين أهله وبنيه وصحبه »© بل تأبى الا التمادى 
فى ملاحقته بنوبها وارزائها فينشب الوت أظفاره فى احدى بناته 
ليلة زفاف أخت لها () . وبيعقد المصاب لسانه وتفزع النائبة 
جنانه » وتتحجر منه الآقى وينضب معين الدموع فلا ستطيع 
بكاء ابنته » ويبكى له صحبه ومريدوه ٤‏ ويواسيه حافظ وشوقى 
وشكيب أرسلان وخليل مطران (۲) وغيرهم من الشعراء !! ثم يتلو 
المصاب مصاب آخر يفقد فيه ابئة أخرى بين ديه « فقلصت 
المصائب كبده »> وأودت بجسده © وقضت على البقية الباقية 
من نور عيئية » (©) . 

وكان البارودى منذ عاد الى الوطن وفى يده سفر خلوده ... 
ديوان شعره ينقحه وبعده للطبع (ه) » ويملى على كاتبيه ‏ الشيخ 
باقوت المرمى والشيخ عطيه حسنين (1) # بعد أن كف بصره فى 


(۱) محمد صيرى ؛ محمود سامی البارودى ( ۱۹۲۳ ) ص ٠ 1٤‏ 

(؟) عام 1١6.9‏ ۰ 

(؟) انظر دوأوين هؤلاء الشعراء والمجلة المصرية سنة ؟ عدد 15 مارس ٠ 15.١5‏ 

()) الجوائب المصربة عدد الاه فى ۱۹۰٤/۱۲/۱١‏ انظر أبضا اللواء فى 
٠. 7۲‏ 

(ه) لم ينشر الديوان كاملا حتى الآن وكانت أول نشرة له هى التى طبعت 
عام 11.5 2 1۹11 وقام بشرحها محمود الامام حتى آخر قافية اللام والنشرة 
الثانية طبعت عام 116٠‏ 1151 وقام بشرحها على الجارم ومحمد شفيق معروف 
حتى آخر قافية الكاف . 

() انظر مرائى الشعراء ص 1 ٠‏ 
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أبامه الآخيرة ما شاء من تغيير وتنقيح . وأصول الديوان تشهد 
بالجهيد الكبير الذى بذله البارودى فى هذا التتقيح والأعداد 
والمعاودة » فهناك أبيات حذفها من بعض القصائد > وأبيات أخرى 
.غيرها كلها أو بعضها » واضافات جديدة الحقها بقصائد قيلت 
من قبل © وكلمات وفقرات لم ترقه فاستبدل بها غيرها وتفسيرات 
كثيرة أشبتها فى هامش الديوان لعانى الكلمات الغامضة © أو غير 
المتداولة . وذلك كله دليل على حبه الكبير لشعره وايمانه به » 
وشهيد على صدق عقيدته فى أن العبقرية مجهود متصل فى سبيل 
الكمال . وظل يرتب الديوان حسب قوافيه حتى أكمله آية لمجده 
. وتراثا للأجيال من بعده فى ٥۴٠۳‏ بيتا غير قصيدة « كشف الغمة 
فى مدح سيد الأمة وعدد أبياتها /!4؟ بيتا )١(‏ وغير المقطوعات 
الشعرية التى جاءت فى ثنايا كتابه « قيد الأوابد " . 

« وقيد الأوابد » كتاب نثرى التزم فيه البارودى أسلوب 
السجع وراعى الصناعة البديعية ومحسئاتها وجمع فيه بعض 
الخواطر السانحة والرسائل التى كتبها وأرسلها أو التى نفث فيها 
مكنون صدره فخفف عن قلبه ثم استبقاها لنفسه () » وكتاب 
قيد الأوابد لم بنشر حتى الآن »> وقد أورد الأستاذان على الجارم 
ومحمد شفيق معروف فى مطلع نثرتهما لديوانه فصلا من هذا 
الكتاب « نموذحا لخطه وفنه الكتابى » © وقد آمدهما به كما 
يقولان ‏ أبن الشاعر محمد أشرف البارودی 9) ٠‏ 

وشغل البارودى نفسه أواخر سثى عمره أيضا «بمختاراته»(؟) 


(1) انظر ص ۱۹۹ - ۱۷۰ من الكتاب ٠‏ 

(0) معلومات الآسرة ء 

(5) وعدتنى كريمتا البارودي بالبحث عن أصول هذا الكتاب حتى يمكن 
تشثره . 

)٤(‏ طيعتها زوجته أمينة يعقوب سامى بعد وقاته عام 11:5 - 1111 فى أربعة 
أجراء وقام بتصحيحها « كاتب يدا لنتخب فى سنيه الأخيرة الفقر اليه تعالى 
ياقوت المرسى » ( مطبعة الجريدة بسراى البارودى بمصر ) ٠‏ 


۱۹۱ 


فقد « رأى أن بتحف الأدباء من أهل عصره بمجموعة يختارها من 
شعر فحول الشعراء المولدين لتكون عونا للناشئّين على طبع ملكة 
البلاغة فى النفس » قاختار ثلاثين ديوانا وانتخب منها ما رق لفظه 
ودق معناه وخلا من الحشو والتعقيد ... ورتب أسماء الشعراء 
على حسب ازمنتهم لا على حسب مکانتهم » )١(‏ . وبدأهم « ببشار 
اين برد » رائد الشعر العباسى » وزعيم المحدثين المجيدين من 
الشعراء ( ت 1١۷‏ ه ) ٠‏ وانتهى بهم الى « أبن عنين » المتوق 
عام .517 ه « ووضع البارودى تعليقا لمختاراته بفسر به الألفاظ 
الغربية والعانى الغلقة )١(‏ » . 
F *‏ نا 


وكأن القضاء كان بنتظر البارودى حتى يفرغ من تنقيح سفر 
خلوده » وينتهى من اعداد تمثال عبقريته الخالد .٠‏ ديوانه ثم 
سلط عليه المرض فى منتصف عام 11.14 () واستعصى على الطب 
الشفاء ! ويلتف صحبه ومريدوه من حوله بودون لو ستطيعون 
دفع الردى عنه » وتحمل الض بدله » ويتسمعون وكلهم آذان 
الى آخر ما يقول وقد بدت لهم ملامح النهابة »> وى صحوة الموت 
وعلى فراش امرض الأخير يستجمع البارودى ما بقى له من قوة 
ويضم اليه قيثارة الشعر بودعها ويغنى عليها « اللحن 
الأخير » ©) فيقول : 
انا مصدر الكلم النوادى 
بين الحواضر والبسوادى 


. ۲۲ مراثى الشعراء ص‎ )١( 

(۲) مراثى الشفراء ص ۲۲ . 

(9) جريدة اللواء فى ٠ ۱۹۰٤/۱۲/۱۳‏ : 

(6) ذكر خليل مطران أن هذه الآبيات آخر ما قاله البارودى على فراش 
امرض فى رمضان 1755 ( توفمير 15١6‏ ) وقد توق فى ديسمبر 19.6 انظر 
الجوائب المصرية 11١4/11/16‏ . : 
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آنا فارس ٤‏ آنا ش عر 

ف كل ملحمة ؛ وثادى 
فاذا رت فأئعغل ى 

زيد الفوارس فى الحلاد () 
واذا ‏ نطقت فا تين 

قسن بن سامعدة الابادى )١(‏ 
هذا ٤‏ وذلك ديسدنى 

فى كل معضلة اد ١‏ 


وكأنه بآخر أبياته بعلن مقدرات نفسه وهو ذاهب الى الأبدية » 
ثم يردف الحديث عن نفسه بحديث عن وطنه فيقول : لعواده 
المقربين اليه « هل سمعتم بانسان شكر الله على العمى ؟ آنا ذلك 
الشاعر » فقد جنبنى الله رؤبة الاحتلال وقد ضرب بجرانه على 
بلادى . 0©) » 


وفى أصيل يوم الاثئن الثانى عشر من ديسمبر 11.5 وقفت 
إربة الشعر حزينة كثيبة تعزف لحنها الجنائزى والبارودى يسلم 
روو حه الى بارتها 6 وودعت» وداعها الآخير بعد رفقة دامت قرابة 
أنصف قرن رد اليها الشباب والقوة > ووصلها بالحد القدم 
'ورفعها الى مكانة أخواتها اللاتى عزفن لشعراء العربية المجيدين 
ف عصورها الذهبية ٠‏ 
وتهتز مصر من الأسى وا مه - لفحمعة وقد ففدت ف البارودى اشا 
) زيد الفوارس : هو ابن حصين بن ضرار الضبى © فارس جاهلى مشهور 
رب به المثل فى الشجامة ٠‏ 
(۲) قس بن ساعدة الابدى : من أشهر خطباء العرب فى الجاهلية . 
(۳) للتاكد : الداهية . 
©) اللواء فى ۱۹:۴/۱۲/۱۲ ٠‏ 


4۹۳ أعلام العرببا,‎ ٣ 


فى الادب العربى كله » ومجاهدا ثاثرا حاول ان يخلص وطنه من 
ظلم الاستبداد ويمنحه الحرية والاستقلال فلما اخفق قدم من 
شبابه وحريته وماله ونور عيئيه فداء على مذبح التضحية 
الوطنية » وتنعى الصحافة )١(‏ الى العالم العربى شاعره الكبير » 
« وتشارك مصر فى أساها لفقده الامة العربية كلها من الشام 
الى بغداد » ومن الجزيرة الى تونس 9) » . وكان أهل الأدب أكثر 
الجميع مصايا واا « لأنهم بعرفون قدره » وقد سى مقامه 
السياسى عند من كان على رآبه ومن كان مخالفا له ؛ لاز علة 
المناصب عرض بطرأ فيكون له حكمه » ويزول فيحمى رسمه » 
ولا بذكره الانسان الا بصفاته وأعماله () . » 


وخرج مشهده ف. الثانية من بعد ظهر الثلاثاء 11١5/11/11‏ 
من داره بياب الخلق وأم المصلين عليه الأستاذ الأمام محمد 
عبده )٤(‏ وجاء الناس من كل صوب وحدب يودعون البارودى 
الوداع الأخير وبشيعون جثمانه بتقدمهم عشاق فنه وشعره » 
وعارفو فضله وجهاده الوطئى © وتلاميذه ومربدوه من 
الشعراء (5) » ويصف خليل مطران هذا اللمشهد فيقول : « خرجئا 
نمشى وراء نعشه المحفوف بالاجلال ونح ننظر ذات السمين وذات 
الشمال » قلا نرى بين الجمهور الا كل مهتز العطف الشعر » 
متطلع النفس الى الحلال من السحر ؛ والجميع قد نسوا مته 


)١(‏ انظر : الجواثب المصرية © اللواء © المثار »> المؤبد 4 المقطم »> والصاعقة 
من ۱۹۰٤/۱۲/۱۲‏ الى ۲۰ قبراير ۱۹۰۵ . 

() هن رثاء الجوائب المصرية فى 1۹۰1/۱۲/1 . 

(۴) من رثاء المثار فى ۱۹۰٤/۱۲/۲۳‏ . 

() القطم والؤيد 15١4/15/16‏ ؛ المنار 11١6/11/18‏ ويقول صاحب انان اله 
لم بر الشيخ محمد عبده صلى على ميت غره الا مأموما . 

, لم يشيع شوقى جثمان البارودى مراعاة لشمعور سيده اليجدبي‎ )٥( 
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الوزير رب الدولة »© والفارس صاحب الصولة ؛ وائما بكرا ذلك 
الخلق الحليل فى ذلك الخلق الحميل » وذكروا الشاعر )١(‏ . » 

وأسلمه مشيعوه الى مثواه ©» وتركوه من خلفهم الى لاء 
قرب » ققد توأعد الشعراء والادباء وصحب البارودى ومربدوه 
على أن يجتمعوا على قبره فى « ذكرى الأربعين » ليرنيه الشعراء 
ويندبه الأدباء ويودعه مريدوه وعشاق فنه الوداع الأخير . « وفى 
صباح هذا اليوم توافد جمهور کسیر من الشعراء والآدراء على 
اختلاف الطبقات والمراتب عربا وأقرنجا الى مدفن البارودى 
بالامام الشافعى ©» رالتفوا حول الضر بح نائيا بعضهم عن مصر 
وبعضهم عن الشام 0 وتقدم الشعراء والخطياء تباعا بقدمون 
الى الحدث الطاهر تحية الفناء الى البقساء 4 ونىھوا الآصداء 
النائمة حوله فى بهو السكون الخالد بتعديد مآثره وترديد ذكره © 
« وقالوا للنسيان تنح قليلا » وللسلوان لأحسنت اليوم وان كنت 
جميلا » وکلهم على استحياء اليه بما يركون به شعره من الشعر » 
وما هم بمتهجمين عليه فقد خلدت له أقواله جمیل الذكر () » . 
وأدى الشعراء والأدباء حق الوفاع للرائد الذى ذهب وأحيوا سئة 
لم تسبق الا لشاعر المعرة من شعراء العربية 8 


(1) الجوائب المصرية فى 1۹٠٤/١۲/٠١‏ . 

(۴) تجد القصائد والخطب فى جريدة الجوائب المصرية عدد .1105/1/6 
وما بعده وقد جمعها خليل مطران فى كتاب « مرائى الشعراء » ولم يحشر هذه 
الذكرى أحمد شوقى أو اسماعيل صبرى أو على الليثى ولم ينشر أحد متهم 
رثاءه فى الصحف وقد آشارت الصاعقة فى عددها ٠۹٠۵/۱/۲١‏ الى أن شوقى 
نظم قصيدة فى رثاء البارودى لكنها لم تنشر سوى مطلعها وهو : 

هذا ثرى مصر فتم بسلام 
كم روعتك حوادث الايام 


ولم تنشر هذه القصيدة فى ديوان شوقى . 


14٥ 


وعاد الراثون والمعزون أدراجهم الى الحياة وتركوا البأرودى 
لقره بمنحه ما لم تمنحه دنیاه .. تلك التى صافته قليلا قصافح 
الثريا : وعادته كثررا فأضنته حتى أكل الشقاء أكثر عمره .... 
بمئحه الراحة الكبرى بعد طوال عذاب »> وبحئو عليه « فان كريما 
من تضم الصفائح » !! وانتهت دنیا البارودی وانفض ما کان بعانى 
من بوائق الفدر والجحود › وبقى للبارودى ما لم يبق لأمثاله . 
من رجال السيف والسياسة ... بقى له شعره المسطور على 
ضمي الزمن : والشاعر الصادق فى عداد الخالدين . 
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مقدمة ١‏ لطم E E‏ وت ال" لان 0 
الفصل الأول المولد والنشاة : 
للولد والنسية ‏ . » e»‏ مم 
التيم الصغير  »‏ . ...ال الى الى الى بم 
التربة والنشأة ‏ . . *. 2.0.20 . وف 
المدرسة الحربية . ي . يه يه ي ۲٠‏ 
مرحلة الاعداد والتكوين » » .ا . . o‏ 
آفاق جديدة فى الاسمالة . . . هه .ي 1 
بين الحاشية وطريق الأمل 2. . . 0 . . مع 
ف حرب کر دد 8 د ا ر a‏ الوك دان ¥{ 
الفجر الجديد فى الشعر العربى ٠.‏ . . . . ,0 
غزل البارودى وخمرباته   .‏ »ءءء . اه 1١‏ 
الفصل الثانى ب بين السياسة والثورة : 

مولد الشاثر   .‏ . ي .ا ...الى إلا 
قيض المعركة ® os‏ دود انا oe o‏ هلل 
واستيقظ امارد . + .  .‏ ا  .‏ ا .د الى A‏ 
نداء الثورة ...و »ي .و او الى الى ا 
أسلوب الرجعية   .‏ مه ,و . مه . .ىا مه 
الولاء لحركة الضباط  .  .‏ . ا وى الى .ى ابه 
حتمية القورة ...ىا . ي ٠.»‏ . ا ليم 


4۷ 


الزحف المقدس ع كل لد 
وزارة الشعب و م ٠‏ لهاب ١‏ 
المذكرة المشتركة و ابه لم 8 
معركة الشرف والكرامة ٠.‏ . 


نين اة واكك و 2 امد 2 


الأمل | لحديد ل 3 « ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ ف المنفى : 


رظلة اغراف الحرطةةه مود اه 
من ظطلقة القن والألع. که 4 © 
حملة التشهير » . ه٠‏ . 
الوحدة ومواكب الأحزان ٠.‏ . 


٠ 3 5 ٠ 5 ٠ فی كتدى‎ 


تيار الزهد ف حيأة البارودى ٠‏ 


الفصل الرابع ب بعد المنفى : 


1۹۸A 


القع التاق ر ن ده + 
الزعيم والرواد ف مدرسة المحافظين 


۰ 


تھ ا ل چ ہے ن ا > <_< 


صدر من سلسلة أعلام العرب 


اسم الكتاب 


محمدك عده 
العتمد بن عياد 
جابر بن حيان 


عبد الرحمن بن دوق 


أبن تيمية 

معاوية 

سيد درويش 

عبد القاعر الجرجائى 
عبد الله النديم 

عيك اللك 5 مروان 
مالك 6.6 en‏ 
الت a‏ 
الطبرى د 
الظاهر بيبرس ٠٠‏ 
ابن الفارض .. 
المختار الثقفى 
الوليد ين عبد الملك 
الأصمعى 

زكريا أحمسد 

شكيب أرسلان 

ابن قتيبة 

أبو هريرة أله ... 
عبد العزيز البشرى 
الختساء 2 
الكندى 

الصاحب بن عباد 
الناصر بن قلاوون 
أحيد زکی 

حسان بن ثابت  "٠‏ 


sae 


eo. 


امؤلف 
عباس العقاد 
على أدهم 
د ٠.‏ زكى نجیب محمود 
د . على عبد الواحد واف 
ذاه محمد يوسف هومى 
ابراهيم الابيارى 
د ٠.‏ محمد أحمد الحفتى 
د . احمد بدوى 
د . على الحديدى 


على حسنى الخر بوطلى 
٠‏ سيدة اسماعيل الكاشف 
٠‏ أحمد كمال زكى 
صبرى أبو المجد 
د . ماهر حسن فهمی 


د . عبد الحميد سند الجندى 
محمك عجاج الخطيب 

د .۰ جمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحينى 

د . أاحمد فوّاد الاآعوانى 

د . بدوى طبانه 

د ٠‏ محمد عبد العزير مرزوق 
آنور الجندى 

د ۰ سید حنفی حسلين 


۱۹4 


اسم الكتاب المؤلف 


81 ل المثنى بن حارله الشيبانى ٠٠.‏ عقيد محمد فرج 

]+ ب مظلفر السدين كوكبودى ...0 عبد القادر أحمد 

+ د وشید رفسا ب اليس كاه أيرأهيم أحمد العدوى 
٣٤‏ اسحاق الو 1 ب د.٠‏ محموك أحبد الحقلى 
7 أبو حيان التوحيدى RK‏ م داه زكربا أبراهيم 

1 ابن المنتز الميابى 3 

ا الزهاوى 5-5 فو ونه ب 

هما ابو العلاء الممري ٠“ ٠“‏ د . مائشة عبد الرحمن 
۹ ب آحلف لطفى السيد 3 

الجويتى امام ار د 

9 صلاح الدين الأيوبى د 


؟) ‏ هيد الله فكرى ل “ا محمد عبد الفلى أحسين 
۳ ب عب الله ين الزير ٠٠ ٠٠‏ د . على حسنى الخربوطلى 
٤‏ عيد العزيز جاويش ٠0 ٠0‏ انور الجندى 

© - أبن رشيد القرواني 55 een‏ عبد الرعوف مخلو ف 


١‏ محمد عيد اللك اریت 0-6 محموك لالد الهجرسى 
¥{ - حفتى تاصق 2 .. en‏ محمود غنيم 
٤۸‏ - احملا بن طولون ٠.۰‏ .م ٠*۰‏ د . سيدة أسماعيل الكاشفف 
1 ل محبود حمدي الفلكى ٠٠ ٠٠‏ آحمد سعيد الدهرداش 
۵۰ ب أحمد قارس الشدياق ae oo‏ محميك عبك الغنى حسن 
هھ س الهدى العباسی en e oe»‏ د 
٢‏ الأشرف قانصوه الفورى د 
؟ه ب رفاعه ا و د 
6ه - زرياب ع ل e‏ 
هه الكندى 5 زرخ » 6 6 ٠‏ ل . حسن أحمل محمود 
1 س ابن حزم الائدلسى ٠٠‏ د 
د 
د 
03 


لاه ب أبن النقيس ٠ a‏ بول غلیونجی 

هه السيد احمد البدوى ٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
0 سه اللأمون و A‏ 2 محمد مم يام هداره 

۰ — القرى 0 ا 55 محمد عبد الغنى خسن 

حمال الدين الافغالى .. ٠.‏ عد الرحمن الرافعى 

11ت الجاحظ 0 هه س و لمهم E‏ أحيد كمال زكى 

7 لس ابن ماجد ور و ي ت د . انور عيد العليم 


4 ب محمد توقيق البكرى ۰۰۰ 0... د. ماهر حسن فهمى 
6 محمود سغامۍی البارودىق ۰۰ د . على محمد الحديدى 


"١ 


ارال تر ملعل للطباعة لالاح 


تقدم فى ٠١‏ ماو AY‏ 
العدد السادس والثلائين 


أهم موضوعات العدد : 


مسئولية الكتابالعربىق 
التعريف بالابدا الشعبى 

بقلم د . عيد الحميد يونس 
اليمن من الباب الخلفى 

بعلم الاستاذ محمود محمود 
اسرائيل عبر التاريخ 

بقلم د . حسين فوزى النجار 
الهاشميون وقضية فلسطين 

بقلم د . عبد العزيز الشناوى 
أومن بالانسان 

بقلم الانتاذ أحمد الشرياصى 
تسارات ( الكلمة القلقة » 


مكتبات الت لمرو 1 
ا الا رالقوميض؛ 


